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  :تمھید

    هــــا           معرفــــة أبعاد ل                     طاقــــات العقــــل وملكاتــــه          إلا بإنفــــاذ   ّ        ّ   قضــــیّة لا یتحقّــــق      بــــأي          إن الــــوعي

         المتعلقــــة            فــــي النصــــوص               ّ   المعــــاني المتضــــمّنة        لاســــتنباط                          هــــا، فإعمــــال العقــــل وســــیلته       وجزئیات

             مــا قــد یواجــه     رغــم  ،             ّ       ّ     للفهــم، والــتحكّم، والتّغییــر      ســبیله        ، وهــو     علیهــا        الدالــة   ع          وفــي الوقــائ   ،       بالقضــیة

   .                      ّ       التشابك والتعقید المتضمّن فیها    من

ّ     القرآنــيّ بو      ّ         لقــد حــدّد الــوحي  ً        فضــلاً عــن أنهــ                        ضــوح هــذه الحقیقــة، فآیاتــه                 االله تعــالى      ٌ وحــيٌ    ا  

ّ                لغــويّ وبیــاني وعلمــي،                   ٕ     ٌ بالماضــي والآتــي، وإعجــازٌ              ٕ     ٌ للمــؤمنین، وإخبــارٌ       ٌ شــاملٌ                ٌ الصــادق، ومــنهجٌ     

ً          ّ  ، فضــلاً عــن ذلــك كلّــه   )١ (                       للعــالمین، وعقیــدة وشــریعة            ٌ وهــدى ورحمــةٌ       ٌ ونــورٌ  ّ            ّ   ؛ فــإنّ فیهــا مــا یحفّــز          

ّ  عـرّف           العقل لأن یت                   ً       ّ                     مـن جهـة الإنسـان غالبـاً لا یتعلـّق بمعلـوم إلا إذا كـان               ، وطلـب العلـم      ویـتعلم   

                     ، أو یغمـض، أو یقـع فــي                          نحـو مــا یجهـل، أو یصـعب فهمــه                     ٕ      ّ   بغـرض الإضـافة إلیـه، وإنمــا یتّجـه

ّ                 أنّ له فیه منفعة وخ      الظن         هـاد دعـت    اجت             هـذا الطلـب هـو   .   ً                            یراً، أو فیما یوصل إلى كشف جدیـد 

    .  )٢ ( "                                       بذل الجهد في طلب المقصود من جهة الاستدلال "                          إلیه شریعة الإسلام، لأن فیه

          لمبتــدأ فــي                                            العلــوم الضــروریة التــي تقــع مــن الحــواس والعلــم ا                       وحیــث إن طریــق العلــم فیــه 

          حصـل إلا عـن                                            كل ما عدا هذه العلـوم إنمـا هـي علـم اسـتدلال لا ی "                         النفس، أي البدیهیات، فإن 

ّ    رآنـــي یـــدلّ الإ    ّ    الـــنصّ الق    ، و  )٣ ( "                   تفكیـــر بـــالنظر والعقـــل ّ                        نســـان علـــى أنّ جهـــده العقلـــي إنمـــا یكـــون                   

ً         ً                       اســـتدلالاً واجتهـــاداً لإظهـــار العلـــم، ورغـــم أن              ٕ   علـــم طبیعـــي، وإن   ُ  ّ       لا یُعـــدّ كتـــاب     ّ         الـــنصّ القرآنـــي      

        ٌ                  ٕ                                                  ّ   حملــت عدیــدٌ مــن آیاتــه حقــائق وإشــارات تتصــل بمســائل جغرافیــة وجیولوجیــة وفیزیائیــة وطبیّــة 

ّ       ّ      یقاربـه نـصّ سـماويّ أو نـصّ بشـري        ّ                   ّ                    ٕ      وبیولوجیّة وفلكیة، كما لا یعدّ كتاب علـم إنسـاني، وإن لـم       ّ         

          وكــــذا نظمــــه   .                                                       ّ           فــــي ســــبر أغــــوار الإنســــان الفكریــــة والنفســــیة والاجتماعیــــة والأخلاقیّــــة واللغویــــة

                           الشــرائع المنزلــة مــن الســماء،                 حیــاة، فیــه خــاتم          ُ إنــه كتــابُ  ف                              السیاســیة والاقتصــادیة والأخلاقیــة، 

    قــات                  عــاملات، وأصــول العلا                                                        وفیــه التوحیــد الحــق، وصــنوف العبــادة، وأثــر الأخــلاق، وأنمــاط الم

                    اقـات البشـریة لتحصـیل                                    لا حدود لها لإعمال العقل واستنهاض الط                    ً       ٌ الإنسانیة، وفیه أیضاً أبعادٌ 

                                   كافة، لقد جاء الوحي القرآنـي بشـواهد                             ذین یؤمنون به وحسب، بل هو لل  لل                   ً  العلم، ولم یكن كتاباً 

ّ            ثلمــا تحــثّ علــى النظــر    ، م   حصــة        اءة الفا ّ                                                   عــدّة مــن آیاتــه البینــات، تــدفع إلــى الفهــم والتحلیــل والقــر         

               ّ                                                                والاعتبـــار، والتأمّـــل والعظــــة، والملاحظـــة والاســــتقراء المـــنظم الــــدقیق للموجـــودات وللظــــواهر، 
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               ه لنفع الإنسان،           ّ توظیفه بحقّ                                   ، في ضبط المعرفة، وتقنین العلم ثم         المنهجیة                    والاستنتاج والتفكر و 

ّ      والكائنات، وصلاح الكون وخلوّه من     .             محدثات الفساد                         

ّ   یتوجّـــه                      ّ  العقـــل هـــو القـــارئ للـــنصّ،                             لعقـــل الإنســـاني بالمقـــام الأول، ف    ّ              الـــنصّ القرآنـــي إلـــى ا   

َ              ثمّ العمل بما فیه، فقـد أمِـنَ المسـلمون فـي                            ه، واستجلاء معانیه وأغراضه،      ّ            والمكلّف بفهم دلالات  ِ                      ّ 

ّ                ّ                                                      عهد النبيّ صلى االله علیه وسلّم مـن صـعوبات الفهـم والتفسـیر للآیـات، لأن فـیهم أكـرم الخلـق          

ــ       ّ      علیــه وســلّم؛ و    االله   ّ    ّ   محمّــد صــلّى                 ُّ                              ، وبالرســالة كُلّــف، وهــو الأقــدر بطاقاتــه الإیمانیــة ت      ُ   علیــه أُنزل

ً  أن یبیّن لهم، واستمرّ الحـال قریبـاً مـن هـذا فـي العهـد الراشـدي الـذي لـم یبعـد طـویلاً        ّ   والمعرفیّة                                            ً            ّ              ّ     

ّ      عن فیوضات النبوّة، حی  ّ ً   ئنّـاً،     ً                                       قرآناً یمشي بین الناس، فكان العقل الإسـلامي مطم             ث كان النبي              

                                 ً                              ، رغم ما یثیره النص القرآني أحیاناً من إشكالات فـي الفهـم والتفسـیر                    ً فكر الاجتهادي مستقراً    وال

ـــران عـــن                         ، والإنســـان وواقعـــه وجهـــان                 حـــد الاخـــتلاف لا الخـــلاف  الـــبعض    عنـــد             ّ        متكـــاملان، یعبّ

   .               ً       ، وما كان مستقراً تزحزح          في زمن آخر               تململ واضطراب         في زمن،               ً ما كان مطمئناً            التغییر، و 

ّ          ظــلّ المســلمون            ّ   مــن هــذا التــدبّر  "                                     ّ             یتوجهــون إلــى القــرآن الكــریم لقراءتــه وتــدبّره، حیــث إنــه    

ٍ     وهذا التفكّر في أعماق النصّ الإلهي، بدأ الفكر الإٍسلامي                              ، الذي كان مساره آنذاك ینطلق  )١ ( "         ّ                ّ                   

                       ّ    ع من أحداث جسام كانت قویّة،                  ما أصاب هذا الواق    لكن   ،          ً            الإلهي وصولاً إلى الواقع         من النص

                            ً      علیـه لینطلـق مـن الواقـع ارتـداداً إلـى                               ُ ّ                  كان لها من الأثر ما جعل الفكر یُبدّل مساره الذي كان   و 

ّ                             ولعلّ هذا یبسط أمام وعینا قضیة هي     لنص،  ا                                   في الأساس مجموعة من الأسـئلة، تظـل فـي      

   :       كالتالي                                ، وتشكل مشكلة هذه الدراسة، وهي             لدرس والتحلیل          حاجة إلى ا

ّ               ّ            ً      أنّ ینطلق مـن الـنصّ القرآنـي وصـولاً إلـى   :     لاسلام                              أیكون المسار الصحیح للفكر في ا -  

                                                                              الواقع الإسلامي بكل أبعاده ومكوناته، فیحركه الحركة التاریخیة والحضاریة الواجبة؟

ــــد تشــــكی - ــــنصّ، فیعی ــــى ال ــدءاً مــــن الواقــــع لیرتــــد إل ـــذا المســــار بــ ــــوعي                        ً                          ّ            أم ینطلــــق هـ         ل ال

ً  الإسلامي تشكیلاً     ل؟                                       إثر تشكیل، لإصلاح الواقع وترقیته إلى الأفض           

ّ                                ُ               أم أن المسألة لا یجب أن تؤطّر على هذا النحو، حیث ینبغـي أن یُبنـى مسـار الفكـر  -                          

ّ            وفــق علاقــة جدلیــة دائبــة، لهــا مــن الحیویــة والقــوّة مــا لا یســمح   :                 بــأن ینفصــم طرفاهــا                                           

  .                        والواقع الحیاتي للمسلمین            نصوص الوحي

                             سیحدد طریقتنـا فـي الاسـتدلال علـى    ا    هي م  –                  لو افترضنا قبولها   –            تلك الجدلیة     وهل  -

                 قضایانا الشرعیة؟
                                                           

م، ١٩٦٩س�كندریة، ط المع�ارف، الإالنش�ار وآخ�رون، منش�أة : مقدّمة تحقیق كتاب شامل للجویني، تحقیق: النشار  ) ١
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                                                                      فـــإذا تـــم ذلـــك؛ أیكـــون الاســـتدلال بالعقـــل هـــو أولـــى بالأســـبقیة، أم الاســـتدلال بالســـمع  -

  ؟ )     النقل (

        أیضـــا فـــي      نمـــا                               ٕ الرحـــى لـــیس فقـــط فـــي بنـــاء الإســـلام، وإ    ي  طبـــ                بـــرى لعلهـــا تمثـــل ق       ُ أســـئلة كُ 

              ؛ لـتفحص طبیعـة                   یلیـة نقدیـة تاریخیـة           بمنهجیـة تحل        وتلزمنا   ،                            تشكیل مسارات الحیاة الإسلامیة

                                                                        العلاقــات بــین نصــوص الــوحي ووقــائع الأحــداث فــي حیــاة المســلمین، مــن خــلال ســبر أغــوار 

  ت        فقد جـاء                                                           ً                التفاصیل التاریخیة، بما تحمل من معطیات دینیة وسیاسیة وأحیاناً نفسیة وفكریة، 

ّ   الـذي نـزل بـه جبریـل الأمـین مـن ربّ العـالمین علـى النبـيّ صـ           آیات الـوحي                     ّ ّ             ّ   لّى االله علیـه وسـلّم                             

       ّ         ، فـالنصّ القرآنـي  )١ ( "        ُ               ُ    و مقالـة تقُـال، أو شـكایة تُرفـع أ                                  على إثـر حادثـة تحـدث، أو سـؤال یسـأل،  "

ّ        علـم یـدلّ علیـه،             فـي حاجـة إلـى   و    ،                                ّ   إذن في حاجة إلـى واقـع یشـهد لـه ویؤیّـده ّ         مثلمـا یظـلّ الواقـع                

               ّ  ّ                                                إلى النصوص الربّانیّة التي تعینه وتصـلحه، همـا عـاملان جوهریـان فـي بنـاء               في حاجة ماسة

         آثار فهم                                                        ، لكنهما یظلان مرتبطین أشد الارتباط، بما یضفي على الواقع     ّ        النصّ والواقع  :      الفكر

ٍ        ً         ّ            لیس التفكیر في الإٍسلام عوضـاً عـن الـنصّ أو مـا یشـبه  "               ّ     التفكیر في النصّ؛ إذ       ّ      النصّ، نعني                 

   . )٢ ( "                              ریضة منصوص علیها مطلوبة لذاتها       بل هو ف                النص في الأحكام، 

                                                                     ّ استشــعر المســلمون منــذ اللحظــة الأولــى للــوحي ضــرورة وجــوب هــذا التفكیــر فــي الــنصّ 

                   المســلمین فــي حركــة لا       واقــع                           لنفســي والإیمــاني والاجتمــاعي، ف                               القرآنــي لتغییــر واقعهــم العقلــي وا

                             ً  المدینـة ومـا حولهمـا، كـان محـدوداً              ً                    لذي كان محدوداً بالمكان في مكـة ثـم             هذا الواقع ا         تنقطع، و 

                        دأت دولـة الاسـلام الأولـى فـي  بـ      ً               قریباً من نصف قـرن مـذ                الأولى التي شغلت      ً           أیضاً في سنواته

                         ، فهـل سـیظل الواقـع الإسـلامي                          لأحداث عظیمة وتغییرات جسـام                      ، إلى أن أضحى متهیئا    یثرب

ّ           ما استقرّ في الوعي   -       كما هو   -    بقى                 على حاله؟ وهل سی    ّ        صّ الإلهي؟              من مدلولات الن       

                                    ، ونهـــض المرتـــدون وضـــعاف النفـــوس وأصـــحاب  ّ              لأمّـــة أبـــو بكـــر رضـــي  ّ          تـــولّى زعامـــة ا

ّ                العصــبیّات البغیضــة، وكــلّ مــن خــالط قلبــه ا           هــذا الــدین                                 لحقــد، لا هــدف لهــم إلا أن ینتهــي أمــر       ّ              

ـــه، وفـــي وعـــي المـــؤمنین   فـــي                   ّ       ُ                      الواقـــع یصـــطرع بمتغیّراتـــه، قُتـــل عثمـــان رضـــي االله عنـــه،   و   ،                       أهل

   مـع        تجـاوب                                ٌ ، وكانـت أشـد مـن أن یحتملهـا واقـعٌ                         أدت لمقتلـه، والتـي أعقبتـه       ة التـي            ونشـبت الفتنـ

                        الخـوارج والشـیعة، وتلاهمــا                 ً      ً                                  نصـوص الـوحي تجاوبـاً یسـیراً، وتوالـت أحـداث جلـل، وأفـرز الواقـع 

                      ً      ً                           طرب الــوعي الــذي ظــل مكینــاً واقیــاً للوشــائج الفكریــة والنفســیة      ، واضــ            ذاهب وجماعــات      فــرق ومــ

ّ             بعضها بعضـاً ،حتـى قیـل إنّ تكفیـر الآخـر                 ُ ، فأكفرت الفرقُ     لمین    ّ                   النصّ القرآني وواقع المس    بین              ً         
                                                           

  ٣٨: ھـ، ص١٤٢٧، الدمام، ١، ط ١المحررفي أسباب النزول، دار ابن الجوزي، ج : خالد المزیني  ) ١
  .١٠: م، ص٢٠٠٧، ٦التفكیر فریضة إسلامیة، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ط : العقاد  ) ٢



٢٢٢ 

       النشــأة           علـى لحظـة                                    َ قـد جـاءت هـذه الموجــة مـن التكفیـر لاحقـةَ     ، و  )١ ( "                    لازم لفـرق الأمـة أجمعـین "

ّ                                    ومــا أسّســتها مــن مــذاهب اعتقادیــة، ولا مــراء أن         والفــرق،                 الأولــى للجماعــات                العامــل السیاســي      

          صـراع فكـري  "                          ، واحتدم الصراع، وقیـل إنـه  ٕ                   وإن تعلل بسحنة دینیة                          كان نقطة البدء في ظهورها

ّ                ، والحقّ أنه صراع سیاسي )٢ ( "  ً                           نباً إلى جنب مع الصراع السیاسي        قد سار ج                  أدى فیما بعد الـى         

ّ       غــــلا الخــــوارج فكفــــرّوا مــــن  "                     فــــي تغییــــر الفكــــر، فقــــد        الطــــولى    لیــــد   ّ                    تشــــتّت، حیــــث كــــان للواقــــع ا               

ّ   إلــى أوّل            ، فــي إشــارة  )٣ ( "     عــداهم                                           یــره مــن المســلمین بــالكفر، فهــل كــان دمــغ أحــدهم         مــن رمــى غ     

      ًّ                 ّ    مبنیّاً على عقیدة إیمانیّة؟     كان                 ً                   للآخر بالكفر صادراً عن أمر سیاسي، أم 

ـــبعض ـــة   :                          اختلـــف المؤرخـــون وقـــال ال ّ                                    ّ   إنّ الخـــلاف السیاســـي یكشـــف فـــي مســـیرته الزمنیّ  

ـــة مســـتحكمة "           الطویلـــة عـــن  ـــة       ، لكـــن  )٤ ( "           ّ          خلافـــات عقائدیّ        ا كانـــت  مـــ                       ّ   یبـــدو أن الخلافـــات العقائدیّ

ٍ                                       ٕ           فــي النــزاع بــین فــرقٍ المســلمین بعــد مقتــل عثمــان رضــي االله عنــه، وإنمــا مغــانم            ً  بالأصــل ســبباً                  

ّ     السلطة، وهذا یدفعنا إلى الادعاء بأنّ الن                 في ظهور الخوارج                         ً        ً زوع الإیماني لم یكن سبباً جوهریاً                                  

ـــاریخ  ـــم یكـــن مبتـــدا ظهورهمـــا إلا نـــزوع سیاســـي صـــرف، واقـــع الت                                                                            والشـــیعة، أو بمعنـــى آخـــر ل

            لأصل مـن صـمیم   خادمة                      ؛ فلم تكن غایة أحدهما                  ّ      التي جرت بعدها یؤیّد هذا             ومنطق الأحداث 

ٌ                            وإن نهــض أيٌ منهمــا فــي دعوتــه باســم الــدین   –      الــدین                  حة دنیویــة وســلطة  ٕ             وإنمــا كــان لمصــل  – ٕ        

                                إلا فـي اللحظـة التـي یجـأر فیـه صـاحب                        فـي انسـجام الـوعي بالـدین        ٌ اختلالٌ                حاكمة، ولا یحدث 

                                                ّ                    ً              دعوى سیاسیة بأنـه مـن الـدین وللـدین، هـو یسـتطیع أن یغّیـر الواقـع، لكنـه أبـداً لا یسـتطیع أن 

    .         في الإسلام       الفكر      بناء    من  أصیلاً                ً  یضمن لنفسه نصیباً 

ّ  ً     أشـدّ فـرق الشـیعة تطرّفـاً، فـي                              یقول الغزالي عن الرافضة، وهي   "               فضـائح الباطنیـة "   ه بـ ا  كت    ّ               

ّ                                                 الملــك والاســتیلاء والتبسّــط فــي أمــوال المســلمین وحــریمهم، والانتقــام مــنهم فیمــا  "     صــدهم ّ    نّ مق إ                     

                                                                          ، هم إذن طلاب دنیا، امتطوا الدین لبلوغ مـآربهم مـن السـلطة، فلـیس لهـم ولأمثـالهم  )٥ ( "       اعتقدوه

                ، وتأسست مـذاهب،                                                ٕ               شيء من الحظ لا في بناء الفكر ولا في بناء الوعي، وإن نشأت لهم فرق

                                     ّ               ّ  فـي بـدء أمـره لا یعنـي أكثـر مـن معتقـد بأحقیّـة علـي للخلافـة ثـمّ            التشیع كـان          ً      وسادوا دولاً، لأن 

ّ  تنامى وتلوّن ّ                   الشـیعة كـلّ مـن یریـد هـدم الإسـلام          ، والتحق ب                موقفـا   "                   عتبـر الـبعض التشـیع     ، وا )٦ ( "        

           ر مـوت صـاحب                             نشـأ مـع نشـوء مسـألة الخلافـة فـو   "                          ، لكنـه یـرى أن هـذا الموقـف  "    سـلام      في الإ
                                                           

  . م١٩٩٣، القاھرة، ٢لعربیة للكتاب، ط الخیاط، الانتصار، تحقیق ینبرج، الدار ا  ) ١
  م، ١٩٨٥، بی���روت، ٥ط  ،١النزاع���ات المادی���ة، الفلس���فة العربی���ة الإس���لامیة، دار الف���ارابي، ج : حس���ین م���روة  ) ٢

  ٥٣١: ص
  ١٣: م، ص١٩٦٩رسالة التوحید، ط : محمد عبده  ) ٣
  ١٢٥: م، ص١٩٧٣بیروت،  ،٢تاریخ الفكر الفلسفي، الإٍلام، دار النھضة العربیة، ط : أبو ریان  ) ٤
  .٢٠: عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافیة، الكویت، ص: فضائح الباطنیة، تحقیق: الغزالي  ) ٥
  .١٩: م، ص٢٠٠٢، القاھرة، ١علم الكلام، دار الفكر العربي، ط : محمد ابراھیم الفیومي  ) ٦



٢٢٣ 

ـــدعوة       نشـــأت  "     فقـــد                         ونضـــج هـــذا الموقـــف فـــي رأیـــه            فـــي الواقـــع،                        ، ونتیجـــة لتفاعـــل الأحـــداث "       ال

                       الغمـوض والتعصـب أن یثبـت    ا     یشـوبه              ، وهذه محاولـة  )١ ( "                               وتفرعت عنه مواقف سیاسیة وفكریة 

                    التشـیع وجـذوره الأولـى               یة تؤكـد وجـود                ، وحتـى هـذه الفرضـ                 وفـاة النبـي الخـاتم                  وجودا للتشیع منـذ

          یاسـي خـالص          علـى أمـر س                                    ي الطمـع فـي السـلطة والحكـم الـذي ینبنـي    أعنـ   ؛             نبت منها بقوة     التي 

     قضــیة   –               ّ   ظهــرت فــیهم فــرق شــتّى   و   –                           ، فقــد طغــت علــى معتقــد الشــیعة                  ولــیس علــى أمــر دینــي

                             سیاســي، وأثــارت فیمــا بیــنهم ومــع      ّ                                 ٌ فتصــدّرت مــذاهبهم علــى اختلافهــا، وهــي مطلــبٌ    ،      الإمامــة

                                    أول مســألة فــي قضــایا الجــدل التــي تكونـــت  "                                        غیــرهم مــن الفــرق الكثیــر مــن الجــدل، واعتبـــرت 

                                                      ، أوصــلت واقــع الاخــتلاف بــین المســلمین الــى صــراع ودم، اعتبــره  )٢ ( "                   حولهــا الفــرق الإســلامیة

ْ  أو لنَقُـلْ   "  ة     الإمامـ "              ، وتقـدیرنا أن  )٣ ( "                 أعظم خلاف بین الأمة "             المحدثون أنه   و         الأقدمون    "       السـلطة "    َ ُ 

                                 ً                                           لــم تكــن وحــدها فــي مبناهــا الــدیني ســبباً فــي الخــلاف أول الأمــر بــین المســلمین، حتــى یصــرح 

ّ            مـا سـلّ سـیف فـي الإٍسـلام علـى قاعـدة دینیـة مثـل مـا سـلّ علـى الإمامـة "               الشهرستاني أنـه                               ٍ           ّ     " ) ٤(  ،  

ّ      ؛ فالحقیقــة أنّ الإما                       فقــد ذهــب إلــى غیـــر مــا أراد     اء    الـــدم      أراق                            مـــة بریئــة مــن ســـبب القتــال الــذي             

  ً   لافـاً،                   ، وأصـابت المسـألة خ    وفـاة                               ُ                الضغائن بین المسـلمین، فقـد اختُلـف فـي الإمامـة عقـب    حفز   و 

ً                         ً     ً   صـب دمـاءً، لأن جـوهر الخـلاف كـان دینیـاً صـرفاً،                   ُ وجیـزة ، لكنهـا لـم تُ       ً                 وتباعداً في الرأي لفترة        

ّ          غایته مصلحة الأمة وتمكـین الـدین، فلمـا صـار الخلـط قویّـاً بـین السیاسـيّ والـدیني؛ ً     لهـوىً فـي                                                   ّ ً                

ّ            ّ                 الــنفس وطمــع فــي النفــوذ، هــزّ الخــلاف ســاحة الــوعي، وعطّــل الفكــر، وفتّــت الواقــع، وأصــاب                        ّ                        

ّ                                      اً حاداً في بناء الصفّ الإسلامي، وموه العلاقة بین النص والواقع   شرخ              ً     ً.   

ّ  مـــن تعصّـــ   إن     ّ                    لأخصّ الـــذین لـــم یغـــالوا فـــي    وبـــا     ّ                         ب لقضـــیّة الإمامـــة مســـلمون ولا ریـــب،      

   فـي          وأصـولهم                      لهـم مـذاهبهم الفقهیـة،                             الحـق فـي أن یخلـع عـنهم إسـلامهم،          لیس لأحد          تشیعهم، و 

                   المسـلمین، فـي معتقــد          أخـرى مـن        مـع فـرق                                 تقـارب بعضـهم أو التقـوا أو تعارضـوا           ٕ   الاعتقـاد، وإن 

               ّ        ً                                 ّ                     أو أكثـــر، هـــم یشـــكّلون نصـــیباً مـــن البنـــاء الـــدیموجرافي للأمـــة، ویعبّـــرون عـــن وجـــه ثقـــافي لـــه 

     ، مــن    ســلام                                  ً       مین مثــل غیــرهم مــن الــذین دخلــوا أفواجــاً فــي الإ                               معالمــه فــي البنــاء التــاریخي للمســل

                                                                                    عرب الجزیرة، والفرس، والترك، والهنود، والأكراد، والبربر، هم أصحاب نفـوذ سیاسـي بالدرجـة 

ّ            الأولى، فهل یصحّ أن یصیروا  ّ  ً                     مكوّناً في البناء الفكري للإ              ّ   منعطفاً یعوّل               فلا هم أنشأوا   ،    سلام؟       ً     

            منهجیـة تضـیف                                          دوا لمرحلة لاحقـة مـن تطـور الفكـر، ولا أقـاموا           ، ولا هم مه                  علیه في هذا البناء

ً     إلیــه، أو إلــیهم، تــدور كافــة مــذاهبهم وتنبنــي ســائر أحكــامهم حــول قضــیة لا تمثــل أصــلاً مــن                                                                          
                                                           

 .٤٩٣، ص  ١النزعات المادیة، ج: حسین مروة   )١
  .١٦: نفسھ، صالمرجع   ) ٢
  .٢٥٢: فجر الإسلام، ص: ، وأحمد أمین١٣: الملل والنحل، ص: الشھرستاني  ) ٣
  .٣١: ، ص١الملل والنحل، ج : يالشھرستان  ) ٤



٢٢٤ 

ّ    أصــول الإســلام الاعتقادیــة، وإنمــا تنبنــي علــى مســألة فرعیــة تمثــل مصــلحة سیاســیة تخصّــهم                                                 ٕ                       

ّ  دون حـین یقـرر أنّ ٕ                      إلى مثل هذا ذهـب ابـن خلـ  و                     وتحقق غایتهم وحدهم،                   قصـارى أمـر الإمامـة  "              

   مـــن   "      ّ  إجماعیّـــة "                    ، رغـــم مـــا یكتنـــف لفظـــة  )١ ( "                                         أنهـــا قضـــیة مصـــلحیة إجماعیـــة ولا تلحـــق بالعقائـــد

   ئــة      بــین ف  "        إجماعیــة "   ه                                                        غمــوض لا یســتقیم وســیاق القــول ومقتضــى المعنــى، إلا إذا كــان مقصــد

    ".   عیة    جتما ا "                                                        محددة ممن یعلنون أنهم مسلمون، أو كان قصده من اللفظ أنها 

  :إرھاصات أولى

      یفسـد،                                                     ي سعیها الـدنیوي لیسـت سـواء؛ فمنهـا مـا یصـلح، ومنهـا مـا           س البشریة ف  و     النف   إن 

                أورد البخـاري عـن                           سـلام ذنـوب، وأشـدها الكبـائر،                                      وارتكاب المفسدة معصیة، والمعاصي في الإ

ّ   ّ             ّ          أبي هریرة رضي االله عنه عن النبيّ صلّى االله علیه وسلّم أنه قـال   "         الموبقـات              اجتنبوا السبع  "  :                             

ّ      یا رسـول االله ومـا هـنّ؟ قـال  :      قالوا ّ         الشـرك بـاالله، والسـحر، وقتـل الـنفس التـي حـرّم االله إلا    : "                                                     

                                                                              بــالحق، وأكــل الربــا، وأكــل مــال الیتــیم، والتــولي یــوم الزحــف، وقــذف المحصــنات المؤمنــات 

   هـا                                                                        ، فما الذي دعا المسلمین عامتهم وخاصتهم إلى أن تكون كبیرة القتـل دون غیر  )٢ ( "       الغافلات

              للنص القرآني     راءة                                                                   من الكبائر هي ما استأثر باهتمامهم، واستنهض تساؤلاتهم، وأرجعهم إلى ق

                                                                            ، لم یكن ذلك إلا لواقع أدى بهم الى هذا الرجوع، إذ بعـد مقتـل عثمـان رضـي االله عنـه،       مغایرة

                                من تعقیدات سیاسیة واجتماعیة كان           وما تلاها  "         النهروان "  و   "     صفین "  و    "     الجمل "           وما جرى في 

   .                       ً له أول الأثر، وكان شدیداً 

ّ      وكـــلّ قـــراءة للـــنصّ الإلهـــي هـــو موقـــف فكـــري، وكـــلّ فكـــر                         ّ            ّ                          ینشـــأ هـــو اســـتجابة لواقـــع أو   

ّ                         ا تحـوّل الفكـر إلـى تیـار عـام، و         ، فإذا م      لواقعة                                ّ               التیـارات الفكریـة العامـة تـأتي معبّـرة عـن واقعهـا،     

            ّ                ، بشــرط أن یمــدّ التیــار الفكــري                    ي بنــاء وعــي المســلمین                   هــا ضــرورة ولا إســهام فــ ٕ            وإلا مــا كانــت ل

                    ً  إلـى واجهــة الفكـر مجــرداً   "      القتـل "                                                       العـام نظـره إلــى مـا هـو أبعــد مـن هـذا الواقــع، فلـم یقفـز شــیوع 

                                    ّ                    ّ                      عن واقعه السیاسي، فقد تشابكت مسائل عدّة، وتداخلت قضایا معقّدة استطاعت مجتمعة فـي 

           شـــاعت مظـــالم مذ    ً               عدیــداً مـــن التســاؤلات،                                            النصــف الثـــاني مــن القـــرن الهجــري الأول أن تطـــرح

ّ       الأمــویین، التــي یصــف الجــاحظ عصــورهم بــأنّ فیهــا          ، ویحكــي  )٣ ( "                      فرقــة وقهــر وجبریــة وغلبــة "                                  

ّ      ، وأنّ عبـد   "                           سـفك الـدماء والفسـق، والفجـور "                                 ً           المسعودي أن لیزید بن معاویـة أخبـاراً عجیبـة فـي      
                                                           

 .٥٨٩: م، ص٢٠٠١، بیروت، ١: خلیل شحادة، دار الفكر، ج: المقدمة، تحقیق: ابن خلدون  ) ١
، كتاب الوصایا، حدیث ٢الخطیب وآخرون، المطبعة السلفیة، ج محب الدین : صحیح البخاري، تحقیق: البخاري  ) ٢

  .٢٩٥: ، القاھرة، ص٢٧٦٦: رقم
  م، ١٩٩٥، بی��روت، ٣عل��ي ب��و ملح��م، منش��ورات دار الھ��لال، ط : رس��ائل الج��احظ الكلامی��ة، تحقی��ق: الج��احظ  ) ٣

 .٤١: ص



٢٢٥ 

            وكـان الحجـاج    .   ...       ل مذهبـه                                          كان له إقدام على الدماء، وكان عماله على مثـ "               الملك بن مروان 

    .  )١ ( "                        من أظلمهم وأسفكهم للدماء

                                                                            ً  ما حدث من نزاع واقتتال، وما جرى من إراقة للدماء، وما خلفه من مظـالم، كـان كافیـاً 

ّ  ّ         رغم قبحه وشرّیّته وأثـره   –                             لحركة في العقل واجبة، والظلم                                یـدفع أحـایین كثیـرة إلـى إبـداعات   –           

                 ت أخـرى مضـادة؛ فــي      لحركـا         ٕ                                             َ فكریـة وإضـافات لـم تكـن موجــودة، لتكـون هـذه الإضـافات مســببةَ 

                                                              ، فقــد فــرض الواقــع الســؤال حــول مرتكــب الكبیــرة، وازدهــر الســؤال قبــل                    ً الفكــر وفــي الواقــع معــاً 

           القتـل الـذي            ، فلـم یكـن )٢ ( "                              إقـدام النـاس علـى ارتكـاب الكبـائر "    كثر                            نهایة القرن الهجري الأول، و 

ّ  ً                                   شــاع إلا مســوّغاً لإتیــان كبــائر أخــرى، ووقــع الاخــتلاف بــین                       الصــلاة فــي أســماء مرتكبــي      أهــل           

   . )٣ (       الكبائر

               ّ         كانــت الأمـة فــي أشـدّ الحاجــة   –                   ً  آنــذاك أن یحـدث توازنـاً                          فهـل اسـتطاع العقــل الإسـلامي

   :               المسلمین؛ بمعنى                                بشأن الكبائر وواقع انتشارها بین                لته نصوص الوحي             بین ما تناو   –     إلیه 

                                                            ّ         هــل هنــاك معــاییر یمكــن أن تضــبط الأداء الفكــري فــي ربــط الواقــع بــالنصّ، أو ضــبط  -

  ؟    ّ               ٕ                النصّ على الواقع؟، وإلا كیف نتج الخلاف

      ً  قانونیـاً   –                 بلغـة عصـرنا الیـوم   –    ً        ً        مانیاً وأخلاقیاً وربمـا                             ً    تمثل قضیة مرتكب الكبیرة مأزقاً إی

                                       ً                                     فــي الفكــر الإســلامي، لــم یكــن هــذا المــأزق بعیــداً عــن الأوضــاع السیاســیة والاجتماعیــة التــي 

   :              نوعین من الخلاف          ّ                 سادت، وأدّت هذه الأوضاع إلى

    ّ                                                     مــا عبّــر عنــه ابــن خلــدون أنــه خــلاف فــي تفاصــیل العقائــد الإیمانیــة،    :           فــالخلاف الأول

                           الخصـام، والتنـاظر، والاسـتدلال  "                                                     وكان أكثر مثارها من الآي المتشـابهة، فـدعا ذلـك عنـده إلـى 

                     هـو الآیـات المتشـابهات،             سـبب موضـوعي               حـدثات الخـلاف فـي                  ُ ، إنه یحصـر بدقـة مُ  )٤ ( "      بالعقل

  :                                             ب العقول التي تتصدى لفهم هـذه الآیـات، والنتیجـة      ّ                 كان مردّه إلى مناهج أصحا           وسبب ذاتي

ّ                                                         الخصام، هذا یؤكّد أن كلّ حركة فكریة سادت في الزمن الأول للإسلام لم یكن لها من موجـد         ّ              

   .        ً          ً               ولیس شیئاً آخر خارجاً عن هذا الواقع   ،                            لحظة ظهورها إلا واقع المسلمین
                                                           

  .٨٠: ص، و ٦٥م، ص ٢٠٠٥، بیروت، ١مروج الذھب، المكتبة العصریة، ط : المسعودي  ) ١
  .٢٢: م، ص١٩٨٧، بیروت، ٥المعتزلة، دار الینابیع، ط : زھدي جار الله  ) ٢
  .٢٠١: ، ص١الفھرست، ج : ابن الندیم  ) ٣
 ٥٨٦: ، ص١المقدمة ج : ابن خلدون  ) ٤



٢٢٦ 

                یـــة، ویعنـــي مســـألة     ّ                                     مـــا عبّـــر عنـــه ابـــن منـــده أنهـــا مـــن المســـائل العقد   :             والخـــلاف الثـــاني

ـــب فقـــط، أو   "    مـــان   الإی "                      ً      ُ            اللســـان فقـــط، أو همـــا معـــاً، أو تُضـــاف إلیهمـــا                            فهـــل هـــو تصـــدیق القل

   .   )١ (       الجوارح

                                       ، واصـطرعا، وكـان لابـد لهمـا مـن نتـاج وأثـر؛                              الخلافان في دائرة وعي المسلمین      اعتمل 

  ،  )٢ ( "       الاعتقــاد                      مون وتجــادلوا مــن مســائل                     أول مــا خــاض فیــه المســل "        ، إذ هــو             القــول بالقــدر     فكــان 

                   مـا أتـي بـه القـدریون  "                                                 ُ            ظهر في أیام المتـأخرین مـن الصـحابة خـلاف القدریـة، واعتبُـر لـذلك أن 

             ، علـى لـك قیـل  )٣ ( "                                                           معبد الجهني وغیلان الدمشقي من القـول بالقـدر هـو اخـتلاف فـي الأصـول

ّ                                                                              إنّ مشكلة القدر في طلیعة القضایا التي یمكـن القـول إنهـا حـین بـدأ الفكـر العربـي ینشـغل     بهـا    

                             ّ                            ً                       بــدأ یتجــه نحــو النظــر العقلــي، وتــمّ تعلیــل ذلــك بأنــه یمثــل ارتباطــاً بموقــف سیاســي فــي جــوهره 

                 قضــایا العقیــدة عــن                                  ل صــعوبة بالغــة فــي فصــل السیاســي فــي        ّ ، ممــا شــكّ  )٤ (              ودینــي فــي مظهــره

     أعنـي   –                           لهـا أمـر فـي غایـة مـن الصـعوبة  ح  -                                         الدیني، تقوم هذه الصعوبة على فرضـیة مـؤثرة 

                        ت فـــي نســـج بـــدایات المـــذاهب                  الفكریـــة التـــي ســـاهم                      حقیقیـــة لأصـــحاب الـــدعاوى          النوایـــا ال       إدراك

ّ            ّ   خیوط السیاسة بالـدین، حتـى یـرى الـبعض أنّ فـي كـلّ مصـادرة فكریّـة                     الكلامیة، حیث تتشابك        ّ                                     

    :       ّ             أو دینیّة هناك سببان

ُ      أحــدهما مُعلــن، والآخــر مُضــمر،              ُ ً                                       وقلــیلاً مــا كــان الســبب الظــاهر هــو الســبب الصــحیح،             

ّ  ، رأى القــدریون أنّ  )٥ (                                        ّ  الســبب الآخــر  یــدور علــى بواعــث شخصــیة أو سیاســیّة     ً         وكثیــراً مــا كــان                  

ّ          الإنســان لــه إرادة تامــة فیمــا یصــدر عنــه مــن أفعــال، وقــد راج هــذا المعتقــد، وقیــل إنّ لعمــر بــن                                                                          

                                                         ّ                          عبد العزیز رسالة بلیغـة فـي الـرد علـى القدریـة، وقیـل إنهـا مبنیّـة علـى رسـالة للحسـن البصـري 

             خاصـة الكبـائر   –ّ                                                لّ القول بالقـدر كـان محاولـة غیـر مباشـرة لـرد الأفعـال      ، فلع )٦ (    ّ         في ذمّ القدریة

                                                                     إلــى أصــحابها فــي النظــام الأمــوي، الغریــب أن المواجهــة الفكریــة لــم تضــعها هــذا   –         والمظــالم 

              ٕ                                                             الموضع وحده، وإنما رأى البعض أنها تصطدم بنصـوص قرآنیـة مـن المتشـابهات حیـث تضـع 

ّ      أوّل مـا         ًّ                     بح مستقرّاً في وعي المسـلمین أن             انه، هكذا أص                                  الإنسان وأفعاله ضد إرادة الخالق سبح  

           ّ    ّ              ّ                لهذا لم تتوقّف ردّة الفعل الفكریّة بین المسلمین           ًّ        ّ          كان منصبّاً على حریّة الإرادة،   ُ            أُثیر من أسئلة
                                                           

   لاب��ن من��ده، الكت�اب الأول، مؤسس��ة الرس��الة،" الإیم�ان"ض�من تحقی��ق كت��اب : عل�ي ب��ن محم��د ب�ن ناص��ر الفقیھ��ي  ) ١
  .٦: ص 

  .٢٨٦: التمھید، ص: مصطفى عبد الرزاق  ) ٢
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٢٢٧ 

ّ                  ً  إنّ أوّل ما أظهر منه شـیئاً   :               ، یقول الدارمي  "            معتقد الجبر "                              عند هذا الحد، إذ سرعان ما ظهر     ّ  

         ، والعجــب  )٢ ( "    بدعــة "          ، واعتبـرت  )١ ( "                          درهــم بالبصـرة، وجهــم بخراســان         الجعـد بــن  "              بعـد كفــار قــریش 

ّ                  ً    ّ              أنّ تلــك البدعــة ظهــرت أیــام الأمــویین، ومقتضــاها أنّ أفعــال المــرء جمیعــاً مقــدّرة علیــه، لــیس                                            ّ  

ّ            غـــراض الأمـــویّین السیاســـیة، إذ روّجـــوا أنّ حكمهـــم قـــدر                               رادتـــه فیهـــا دخـــل، هـــي فكـــرة تخـــدم أ لإ       ّ                 ّ          

ّ               محتــوم، فلعــلّ القــول بــالجبر  ّ      موقــف فكــري صــنعته السیاســة، إن صــحّ هــذا   -        ل بالقــدر      كــالقو   –                                        

                          ّ                                           ّ             ّ   فإنه لا یتفق وما أورده المؤرّخون من أن قتل الجعد وجهم وقعا بتدبیر الأمویّین، رغم ما تردّد 

ّ                                          من أنّ قتلهم كان لقولهم بنفي الصفات، ویبدو أنّ هذا التبریر جاء من المتأخرین، وربما كان                                         ّ     

       ، كمن                      ّ        راب عن مواجهة واقع اشتدّت وطأته            الفكري والاغت                       ً           القول بالجبر یمثل نوعاً من الهروب

                             ة الإرادة بعـین واحـدة، تنظـر مـن                     ّ         ّ الآیات المتشـابهات المتّصـلة بحریّـ         ً     ً         یبني طریقاً ضیقاً في فهم 

ّ           إلـى آیـات یصـرّح ظاهرهـا بــأنّ كـلّ أفعالنـا لـ           زاویـة ضـیقة     ّ             ّ       النظــر                           یس لإرادتنـا فیهـا مـدخل، دون            

ّ                                            ریــب أنّ القــائلین بالقــدر لاقــوا المصــیر نفســه؛ فقــد ذبــح    الغ  .       ّ                     إلــى بقیّــة الآیــات التــي تعارضــها      

   .                                             ّ  غیلان وعمرو القصوص اللذین حملا لواء القول بالحریّة

ّ                                لعلّ ما دفع إلى ظهور هذین التیارین                         فـي مسـار وعـي المسـلمین؛  "        الجبریـة "  و   "        القدریـة "  

ّ                                                               هو ما أوجب نهایة كلّ منهما، أقصد فعل السیاسة، وربما مكائـد المتربصـین بالـدین مـن غیـر                    

ّ     المسلمین، فأمثال هذه المكائد لا تتوقف، تطلّ برأسها في كلّ حین              ّ                  متى سـنحت فرصـة لأن   -                                        

                                              ربمــا لهــذا الســبب نفسـه ظهــر المرجئــة الــذین یقولــون   -                             یـنهض الفكــر فــي الإســلام بـوعي جدیــد

ّ           لإیمــان؛ لأنهــم یــؤخّرون العمــل             بالإرجــاء فــي ا ّ  لا تضــرّ  "                            الإیمــان علــى معنــى أنهــم یقولــون    عــن                    

ّ       وذُكــر أنّ ظهــور   ،  )٣ ( "                                             المعصــیة مــع الإیمــان، كمــا لا تنفــع الطاعـــة مــع الكفــر    ة            هم كــان محاولـــ ُ     

ً  ، وفي هذا تضییق لفكرة الإرجاء، إنما یتصـل الإرجـاء اتصـالاً  )٤ (                          لتوفیق بین الشیعة والخوارج ل                                                    

                                                              بفریق من المسلمین مالوا إلى التوسط بـین مـذاهب المختلفـین فـي شـأن       ً              وثیقاً في أصل ظهوره

ّ                        أنّ مـنهم مـن وافـق الجبریـة،  "                                                      مرتكب الكبیـرة، ودلیـل ذلـك مـا حكـاه الأشـعري عـن المرجئـة مـن   

          ، یعنــي فــي  )٥ ( "                                                                     ومــنهم مــن وافــق القدریــة، ومــنهم مــن وافــق النجاریــة، ومــنهم مــن وافــق الكرامیــة

ّ                   یین، لــم یتخــلّ المرجئــة عــن تأكیــد                       هم مــن القــدریین والجبـر                              مسـائل أخــرى، ومثلمــا فعــل ســابقو     مــا            

َ  وآخــرون مُرْجَــوْنَ  {  :                                                                   اعتقــدوا أنــه یســاندهم مــن الــنص القرآنــي، فاســتدلوا بالســمع فــي قولــه تعــالى  ْ  َ ْ  ُ       
                                                           

  .١٧: م، ص١٩٨٥، الكویت، ١بدر البدر، الدار السلفیة، ط : الرد على الجھمیة، تحقیق: الدارمي  ) ١
 .٤٤: ، ص١والنحل، ج الملل : الشھرستاني  ) ٢
  .٦٠: التبصیر في الدین، ص: الاسفرایین  ) ٣
  ٣٦: م، ص١٩٧٣الأشعري، الھیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة، القاھرة، : حمود غرابة  ) ٤
، الق�اھرة، ١ط  محمد محي الدین عب�د الحمی�د، مكتب�ة النھض�ة المص�ریة، : مقالات الإسلامیین، تحقیق: الأشعري  ) ٥

  التبصیر ف�ي ال�دین، : ، والإسفرایین١٣٩: الفرق بین الفرق، ص: ، والبغدادي١٩٧: ، ص١ج م، ١٩٥٠القاھرة، 
  .٥٩: ص



٢٢٨ 

ّ                           لأمر االله إمّا یعذّبهم وإمّا یتوب علیهم واالله علیم حكیم                    ، فـإلى أي مـدى یمكـن  }   ١٠٦        التوبـة،    } {        ّ     ّ      ٕ 

ّ           الحكــم علــى صــحّة الاســتدلال  ّ      الــذي اعتمــده كــلّ مــذهب                ً     كافیــاً لأن             هــذا الاســتدلال         وهــل كــان    ؟             

ّ         یؤسّس لعلم؟      

                   قبــل أن ینتهــي القــرن                                   لمســائل التــي شــغلت وعــي المســلمین، إذ                    لــم تنفصــل عــن بعضــها ا

ّ       ّ               ّ      توجّهات وربّما نزعات عقائدیّـة، و                   ،خلقت هذه المسائل         جري الأول   اله ً             اً متباینـة مـن            أوجـدت ألوانـ  

ّ                  ، تجسّدت بدایاتها الأولى     الفكر                                                في شخوص أصحاب هذه النزعات، لكنها سرعان ما نضجت       

ّ   تكــون المكــوّن                 الكبــرى التــي ســوف                       ه التمهیــد لظهــور الفــرق                            وأصــبحت تمثــل قضــایا، فیمــا یشــب          

                                               ّ               ، والـذي سـتكون دعامتـه الأولـى الاسـتدلال، أقـوى مـا سـیعبّر فیمـا بعـد عـن                  الرئیس لعلم الكـلام

                            ال وتـــلازم مـــع الفـــرق التـــي خاضـــت                       ّ                     تمیـــز الفكـــر فـــي الإســـلام، ظلــّـت القضـــایا فـــي حـــال اتصـــ

ّ  غمارهــا، ورأى الــبعض أنّ            لقضــایا عــن                                           ظهــور الحســن البصــري هــو الــذي أدى إلــى اســتقلال ا "                    

                                       ، تلــك القضــیة التــي لــم تكــن فــي انعــزال عمــا  )١ ( "             مرتكــب الكبیــرة "     قضــیة                      الفــرق، وكانــت البدایــة 

        ، اتصـلت  "         المتشـابهة    الآي  "  و    ، "      الإیمـان  "     ، و  "           حریـة الإرادة   : "                           أثارته من قضایا أخرى مـن مثـل

  ة                                                ، وهي ترصد الواقع بعین، وبـالعین الأخـرى تعیـد قـراء                       بعضها، وتمازجت في الوعي         القضایا ب

    :    هما   ،                                نزعتین متمایزتین في الفكر الإسلامي         لى ظهور إ                   النص القرآني، فأدى 

  .                      ّ نزعة التمسك بظاهر النصّ  -

  . )٢ (                       ونزعة الاحتكام إلى العقل -

  َّ      ً            خلَّــف آثــاراً فكریــة عنــد   "     ً       ً مصــدراً ثالثــاً  "           مــا اعتبــراه                                 أصــحاب هــذا التحلیــل أضــافوا إلیهمــا 

                     ً                        ، إذ مــن الثابــت تاریخیــاً قیــام نــوع مــن الجــدل بــین  )٣ ( "                     اللجــوء إلــى أهــل الكتــاب "            المســلمین هــو 

                                                                ونفر من الیهود والنصارى من جهة ثانیة، ومن المستساغ أن یكون لهـذا    ،               المسلمین من جهة

   .                                                                   الجدل أثره في فكر المسلمین، وفي كتبهم، وآثارهم، في التفسیر، والحدیث

    ً      ً                  مصدراً رئیساً للفكر في الإسلام،                                                   ومع تسلیمنا بوقوع ذلك، فإنه لم یبلغ درجة أن یصیر

                                 ّ       الكتــاب مــن الیهــود والنصــارى، بــل تعــدّاه إلــى               ّ        ّ               لأن الأمــر لــم یتوقّــف عنــد حــدّ الجــدل مــع أهــل 

                                                                               الجدل مع طوائف وملل أخرى، اكتظت بهـا جنبـات الدولـة الإسـلامیة بعـد الفتوحـات، إذ واجـه 

     ً                                أقوامــاً یــدینون بــدیانات شــتى؛ ففــي ســوریا  "                                          المســلمون فــي إثرهــا داخــل الــبلاد التــي عنــت لهــم 

                        لمجوســـیة بفرقهـــا المتعـــددة                                                     ومصـــر عمـــت المســـیحیة والیهودیـــة، وفـــي العـــراق وفـــارس غلبـــت ا

                    ، ومـــا نـــتج عـــن ذلـــك أن  "                                                             والصـــابئة والســـمنیة، عاشـــوا بیـــنهم، واتصـــلوا بهـــم، وتـــأثروا بأفكـــارهم
                                                           

  ٢٢: علم الكلام، ص: محمود ابراھیم الفیومي  ) ١
 .٤٦: صبحي الصالح وفرید جبر، دار العلم للملایین، بیروت، ص: فلسفة الفكر الدیني، ترجمة: غردیة وقنواتي  ) ٢
  .المرجع نفسھ  ) ٣



٢٢٩ 

ّ                     تسرّبت إلـى الإسـلام عقائـدهم "                             ّ  ً                     ، حركـة للفكـر یبـدو حـدوثها متوقّعـاً، هـذا هـو منطـق الأمـور  )١ ( "  

   ،         ّ        لكـن فـي خضـمّ تـأثیره  و    ،                                                        ّ  وطبیعة التلاقح الفكري بین الأمـم، ومسـار العقـل الانسـاني أن یـؤثّر

ّ            فإنه حتماً سیتأثّر، یصف ابن الندیم في الفنّ الأول من ال                 ً  فـي الفهرسـت أصـنافاً                مقالـة التاسـعة        ً      ّ                         

 ّ                                                                          عـــدّة مـــن المـــذاهب التـــي انتشـــرت فـــي بـــلاد الإســـلام بعـــد الفتوحـــات، منهـــا مـــذاهب الحـــرانیین 

ّ           المعــروفین بالصــابئة، ومــذاهب المنانیــة مــن الثنویــة التــي تــرى أنّ مبــدأ العــا                 لم كــونین أحــدهما                                                          

                                                                                     نــور والآخــر ظلمــة، والدیصــانیة، والمرقیونیــة، والماهانیــة، والخرمیــة، والمزدكیــة، والمجوســیة، 

  ،  )٢ (      ٌ ورؤسـاءٌ       ٌ ورسـلٌ         ٌ وأعیـادٌ         ٌ وأسـماءٌ         ٌ وطوائـفٌ       ٌ وفرقٌ            ٌ واعتقاداتٌ                                ٌ والمسلمیة، والسمنیة، ولكل كتبٌ 

         ّ             ت، بـل امتـدّ لیبسـط أثـره                                                                فلم یقتصر التأثیر المتبادل بین المسلمین وغیرهم على أمـر الاعتقـادا

ّ    فــي جنبــات الحیــاة الاجتماعیــة والفكریــة أخــذاً وعطــاءً، ولعــلّ مــن       ً            هــو مــا جنتــه            أســباب هــذا؛                                         ً      

ّ  السیاســة علــى الفكــر، فــإنّ       ّ            لعصــبیّتها الشــدیدة   -                                    ســقوط دولــة بنــي أمیــة أســقط العــرب كســادة  "                     

                                                            فاندفعت الثنویة والسمنیة والیهـود والنصـارى والدهریـة تعمـل علـى   –                      للجنس العربي دون غیره 

           هــذا الخلــیط                                     ، ولــم یكــن التقــاء الفكــر الإســلامي مــع كــل  )٣ ( "                              زلزلــة العقیــدة فــي نفــوس المســلمین

                             ممـا یسـهل تحدیـد كنهـه ونوایـاه،                               ان لهم من عقائد راسـخة ومحـددة،     ما ك                   المعقد من الأجناس و 

                              ّ        ّ            لا یثبتـون علـى دیـن وینتقلـون مـن ملـّة إلـى ملـّة، ولا كتـاب            وهـم الـذین "                    إذ كان هنـاك الصـابئة 

                                                                           ، كمـا لـم یكـن كثیـر مـن أصـحاب هـذه الأدیـان لیتركـوا المسـلمین وشـأنهم مـع الـدین، إذ  )٤ ( "   لهم

   ، ٕ             وإبطــال التوحیــد   ،               فــي تثبیــت الإلحــاد "                                             جاهــدت كتــبهم ومنــاظراتهم وخصــوماتهم مــع المســلمین 

                                   ، لا شــك هــي هجمــة مضــادة للإســلام وللقــرآن  )٥ ( " م                       وشــتم النبیــین علــیهم الســلا   ،            وجحــد الرســالة

                                                                            هدفها جوهر العقیدة، ثارت أمثـال هـذه الهجمـة منـذ اللحظـة الأولـى لـولادة الإسـلام، وهـي     كان 

   .             مرة، ولن تهدأ   مست

                            تــأثروا بهــم، فلــم تخــل العقیــدة    ،                                               أكبــر الخطــر أنــه عنــدما امتــزج العــرب بغیــرهم مــن الأمــم

    :                 ً ، وهذا یفرض سؤالاً         هذا الأثر                      ت في نفوس المسلمین من           ّ التي استقرّ 

                                                                     هـــل تنمحـــي مـــن نفوســـهم عقائـــد الـــذین دخلـــوا فـــي الإســـلام والتـــي ورثوهـــا عـــن آبـــائهم  -

              نتیجــة اتصــالهم                                   ابــة بــالنفي، فقــد كــان تــأثر المســلمین      ً     ، قطعــاً الإج )٦ (             ً  وأجــدادهم قرونــاً؟

ّ                                        ً  بهــذه الأجنــاس مــن البشــر، كمــا أنّ الــزمن الــذي نشــأ فیــه هــذا الاتصــال كــان ســریعاً                             
                                                           

  .٢٩: المعتزلة، ص: زھدي جار الله  ) ١
  .وما بعدھا ٣٨٣: الفھرست، ص: ابن الندیم  ) ٢
  .٤١: الأشعري، ص: حمودة غرابة  ) ٣
  م، ٢٠٠١، الس���عودیة، ١ط  ،١محم���د مص���طفى آی���دین، جامع���ة أم الق���رى، ج : درة التنزی���ل، تحقی���ق: الإس���كافي  ) ٤

  .٢٥٢: ص
  ٢: م، ص١٩٩٣، القاھرة، ٢الدار العربیة للكتاب، ط ینبرج، مكتبة : الانتصار، تحقیق: الخیاط  ) ٥
  .٩٤: فجر الإسلام، ص: أحمد أمین  ) ٦



٢٣٠ 

                             ّ            ة لــوعي المســلمین أن یراجــع، ویصــفّي، وینتقــي،       ً                         ومباغتــاً، فلــم تكــن هنــاك فرصــة كافیــ

                                             ً          مــا انهمــر علیــه مــن أفكــار ومعتقــدات، لهــذا كــان عبئــاً أن اضــطر                  ویســتقبل، ویواجــه

                                   مواجهـــــة الرواســـــب الدینیـــــة والعصـــــبیة فـــــي  "               ً               أتبـــــاع الإســـــلام ردحـــــاً مـــــن الـــــزمن إلـــــى 

   ّ                                تتبـــدّل قناعـــات ومعتقـــدات عـــدد غیـــر قلیـــل                          ، ولـــم یـــنج المســـلمون مـــن أن  )١ ( "       المنطقـــة

ُ                                   مـــنهم، فقـــد عُرفـــت أقـــوال الرافضـــة، وقیـــل إن قلیلهـــا                       علـــى عظـــیم كفـــر الدهریـــة   ُ    یُربـــي "          

                                                            ، هـــذا الأثــر الـــذي كانــت لـــه بصــماته الغـــائرة فــي حركـــة الفكــر الإســـلامي  )٢ ( "        والثنویــة

ً                                          سلباً وتعطیلاً، فما كان لیحـدث هـذا الأثـر لـولا مـا أصـاب كیـان   ف              المجتمـع مـن ضـع     ً       

                                                         ن المجامع الیهودیة من ناحیة والغنوصیة مـن ناحیـة أخـرى وجـدت  إ "   ّ            وتفتّت، فقد قیل 

ّ                          في انقسام المسلمین إبان ذلـك الوقـت فرصـة لا تعـوّض لإلقـاء بـذور الفتنـة بیـنهم                                            " ) ٣(  ،  

   .                                                        وكان للمذاهب الشیعیة المتطرفة دورها الأكبر في هذا الانقسام

                 یة تعصـف فـي جبهـات                     رات الفكریة والاجتماعً                  ّ           اً وهذه الریاح العتیّة من التغی          وكان طبیعی

                      دفاعـه وردة فعلـه، خاصـة                                            التـي فتحهـا المسـلمون، أن یكـون للـوعي الجمعـي   ّ             عدّة من المناطق

   مــن                              ٌ ، لحــق هــذا المنطــق العقلــي أثــرٌ  )٤ ( "          بمنطــق عقلــي "ّ                   نّ دعــوة الإســلام تتمیــز               وأن مــا یؤیــده أ

         ؛ مـا أدى  )٥ ( "                لفلسـفة الیونانیـة ا "                        حي، وممـا اطلعـوا علیـه مـن                             أقوال الخصوم مـن اللاهـوت المسـی

  ،     ً      ً      ً          ٌ        توجهــاً فكریــاً جدیــداً، لــه موضــوعٌ متمــایز            نــوا لأنفســهم                                 ّ إلــى تمكــین فریــق مــن المســلمین أن یكوّ 

   . ه        وله منهج

  :منھجیة الاستدلال

                                                                         لم یبق الفكر بمعزل عن هذا الواقع، وهذا ما یعطي الخصوصیة التي صـنعها الإسـلام 

                                        ي أن یــنهض للمواجهــة مــن یقــدر علــى تبعاتهــا،                    ، لــذا كــان مــن الطبیعــ             ي المــؤمنین بــه     فــي وعــ

                                                                           ً   حیــث كانــت البصــرة آنــذاك ســاحة للتواصــل الفكــري، والاجتمــاعي، والــدیني، والسیاســي أیضــاً، 

ّ  نقطـة تحـوّل "        صـف بأنـه                              ُ وكان للحسن البصري أثـره، حتـى وُ                          ، فمـن بـین طلابـه كـان واصـل  )٦ ( "       

                                                      عتبرا الوجه الذي تجلت فیه الحركة المتصاعدة والمتسارعة                           ُ طاء وعمرو بن عبید اللذان أُ     بن ع

    .                  ً للفكر وللواقع معاً 
                                                           

  .١١٨: ، بیروت، ص٢تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار النھضة العربیة، ط : أبو ریان  ) ١
 ٦: الانتصار، ص: الخیاط  ) ٢
  .٣٩: ، ص٢نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج : ارالنش  ) ٣
  .٤٠: التفكیر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، القاھرة، ص: عبد الحلیم محمود  ) ٤
  ٧٥: صبحي الصالح وفرید جبر، ص: فلسفة الفكر الدیني، ترجمة: غردیة وقنواتي  ) ٥
 .٢١٨: تاریخ الفكر العربي، ص: عمر فروخ  ) ٦



٢٣١ 

ّ                                                                        أسّســا الاعتــزال، یحكــي ابــن النــدیم فــي ســبب ذلــك هــو مــیلهم للابتعــاد عمــا اختلفــت فیــه   

ّ                             إنّ الاخــتلاف وقــع فــي أســماء مرتكبــي  "   :                                       ٍ       فــرق المســلمین، وتمســكهم بمــا اتفقــوا علیــه، اٍذ یقــول  

ّ           هــم كفــار مشــركون، وهــم مــع ذلــك فُسّــاق، وقالــت   :              فقالــت الخــوارج                       الكبــائر مــن أهــل الصــلاة،  ُ                           

ّ                           ، ولكــنهم فُسّــاق، وقالــت الزیدیــة والإباضــیة      مســلمون          هــم مؤمنــون   :        المرجئــة               هــم كفــار نعمــة،   :          ُ 

ّ                     ولیســوا بمشــركین ولا مــؤمنین، وهــم مــع ذلــك فسّــاق، وقــال أصــحاب الحســن                هــم منــافقون وهــم   :                                       

ّ                                     فُسّـــاق؛ فاعتزلـــت المعتزلـــة جمیـــع مـــا اختلـــف ف                          نأخـــذ بمـــا اجتمعـــوا علیـــه مـــن   :               یـــه هـــؤلاء وقـــالواُ 

ْ                                                                تسمیتهم بالفِسْق، وندع ما اختلفوا فیه من تسمیتهم بالكفر والإیمان والنفاق والشرك         ، ویقول  )١ ( "           ِ 

ـــة بـــین المنـــزلتین "   :          الشهرســـتاني ـــالقول بالمنزل         ، ویعلـــل  )٢ ( "                                                        اعتـــزل واصـــل عـــنهم وعـــن أســـتاذه ب

   مــن  (                                  الحســن البصــري فــي زمــان فتنــة الأزارقــة                          واصــل كــان مــن منتــابي  مجلــس  "            البغــدادي أن 

  ،  )٣ ( "                           الــذنوب مــن أمــة الإســلام علــى فــرق                                   وكــان النــاس یومئــذ مختلفــین فــي أصــحاب  )        الخــوارج

                                                                              هكـــذا تـــدور أغلـــب روایـــات المـــؤرخین القـــدامى حـــول هـــذه الواقعـــة، بینمـــا اعتبـــر الـــبعض قـــول 

ّ   ّ             ّ    لنبــيّ صــلّى االله علیــه وســلّم،                                  والمعتزلــة یرجعــون ســند مـذهبهم إلــى ا  .  )٤ ( "       للقدریــة "           ً  واصـل امتــداداً     

ّ         أصــحّ أســانید  " ّ                                                                عــدّون الخلفــاء الأربعــة مــن الطبقــة الأولــى للاعتــزال، ویــرون أن ســند مــذهبهم   ُ ویُ    

ّ  ، بینما قیـل إنّ واصـل بـن عطـاء ظـنّ  )٥ ( "          أهل القبلة                 ّ ّ                    أنّ فـي مقـدوره أن یجـيء  "                          بحكـم خیـر مـن  

             موقـــف انســـحابي  "     ة هـــو                إن موقـــف المعتزلــ        كمـــا قیـــل   ،  )٦ ( "                فـــي مرتكـــب الكبیــرة               الأحكــام الســـابقة 

           ً                ، ولـــیس معقـــولاً أن تكـــون الأولـــى  )٧ ( "                                              مناصـــري مختلـــف الحلـــول لمســـألة منزلـــة مرتكـــب الكبیـــرة

                               فیــة الســاذجة التــي أراد الــبعض أن                                                     لبــزوغ هــذا التیــار فــي الفكــر الإســلامي قــد انبثقــت بهــذه الكی

           لیهـا، ولـیس                                                                    ها، فلیس التوسط بین الأقوال السائدة في مسألة عقدیة غایة یكـون السـعي إ     یصور 

ّ                      تجنــب مــا كــان معروفــاً مــن مــذاهب المســلمین هــدفاً بذاتــه، ولا یتصــوّر أن المســألة هــي مجــرد                 ً                       ً                 

                                       ٕ                                          الرغبة في الاختلاف، أو المیل إلى الظهور وإثبات الذات، إن قول واصل في مرتكـب الكبیـرة 

          ً      ً                                                             یمثــل منعطفــاً جبــاراً فــي مســار الــوعي بالإســلام ، یصــعب النظــر إلیــه فــي إطــاره المــذهبي ثــم 

  –          فـي بدایتـه   –                      ً                                               التوقف، إذ إن له أبعاداً اجتماعیة وسیاسیة ودینیة، كمـا یصـعب الحكـم علیـه 

                                 ت لصــاحبها فــي جلســة مــن جلســات الحســن                                          ّ علــى أنــه ولیــد خــاطرة غیــر متوقعــة فــي الفكــر عنّــ

                                              ً      ً                             ٕ   البصري، البداهة تقتضي أن یكون لهذه الفكرة جذوراً وأصولاً، وبدایات تفكر في المسألة، وإلا 
                                                           

  ١٦٥: الانتصار، ص: ، والخیاط٢٠١: ، ص٥الفھرست، ج : ابن الندیم  ) ١
  .٤١: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٢
  .١١٧: ص: الفرق بین الفرق: البغدادي  ) ٣
  ٤١: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٤
  ٧: ٥: سوسنة ویفلد، دار مكتبة الحیاة، بیروت، ص: طبقات المعتزلة، تحقیق: ابن المرتضى  ) ٥
  ٢٥: زھدي جار الله، المعتزلة، ص  ) ٦
م، ٢٠١٠، بی�روت، ١رن�دة بع�ث، مكتب�ة الش�رقیة، ط : تاریخ الفكر العربي والإسلامي، ترجم�ة: أورفوادومینیك   ) ٧

 ٢٠٧: م، ص٢٠١٠



٢٣٢ 

                                المــنهج الــذي اختــاره رجــال الاعتــزال                                                  مــا المبــرر لانتشــارها؟ وبــم نفســر كثــرة مؤیــدیها، وحبكــة 

ّ                           طریقاً للبحث فـي قضـایا الـدین؟ ومـا الـذي یمـدّ هـذا المـنهج بـالقوّة التـي اسـتطاع بهـا أن یسـود                   ّ                                   ً    

           نزعـة فكریـة    ا                      ، وكیف تجاوز عتبة كونهـ                              المذهب الرسمي للأمة في العقیدة؟              لقرون حتى صار 

ً              یصیر مذهباً متكاملاً یحرك سكون ال       إلى أن     ؟                             فكر وركود الواقع بین المسلمین         ً       

                       ً                                                الفكر في الإسلام یسیر جنباً إلى جنب مع الواقع، لا ینفصل عنه، مثلما یسیر مـع    إن 

ّ     وص القرآنیة والنبویة یسـتدلّ بهـا    النص ّ                                      ، هـذا مـا قـُدّر لـه أن یكـون بدایـة لظهـور علـم جدیـد مـن                            ُ         

                 یقتــدر بهــا الإنســان  "     ملكــة  "                        كــلام، مــا اعتبــره الفــارابي       علــم ال                           إبــداعات الــوعي فــي الإســلام، هــو 

     ا مـن  هـ                                                                          على نصرة الآراء والأفعال المحدودة التي صرح بها واضع الملـة، وتزییـف كـل مـا خالف

  "                                               یتضـــمن الحجـــاج عـــن العقائـــد الدینیـــة بالأدلـــة العقلیـــة "                      ، ویضـــیف ابـــن خلـــدون أنـــه  )١ ( "      أقاویـــل

                                                المبتدعــة والمنحــرفین فــي الاعتقــادات عــن مــذاهب الســلف  "                              ویحــدد وظیفــة العلــم فــي الــرد علــى 

ـــداً عــــن الموضــــوعیة التــــي تلزمــــه كمــــؤرخ فــــي تحدیــــد المبتدعــــة  )٢ ( "          وأهــــل الســــنة            ً                                                  ، فــــذهب بعیـ

                     أو قصــد فقــط المخــالفین    ،                    أو قصــد المخــالفین لــه؟   ،                                   والمنحــرفین، فهــل قصــد التــابعین للإســلام؟

   ؟    ُ        ً      حیث یُعد واحداً منهم                 ل ما خلا الأشاعرة،                              لمذاهب السلف وأهل السنة، أي ك

ّ                                                                   لهذا وسّع البعض من دائرة المستهدفین من الخطاب الكلامي لیشمل أصحاب الدیانات        

                                                                           الأخــرى وأصـــناف الغــلاة والمتطـــرفین فــي مـــذاهب المســلمین، بـــل والمعتــدلین مـــنهم؛ لأن مـــن 

  ،  )٣ ( "   هـام                       ومحاولة تقریبها إلى الأف   ،                                         تقدیم فهم عقلي إنساني للمؤمن بهذه العقائد "            مقاصد الكلام 

                                فــي المســتهدفین مــن الخطــاب الكلامــي،                                 فــي حــین یــرفض ابــن رشــد هــذا التوســع  ،  )٣ ( "   هــام   الأف

                                                                          ویـــرفض أن تكـــون مســـائل العلـــم متاحـــة للجمیـــع، إذ یجـــب أن یبقـــى ظـــاهر الـــنص للجمهـــور، 

                ً      ، وهــذا القــول أیضــاً فیــه  )٤ ( "   ً         فرضــاً للعلمــاء  –                         الــذي یلجــأ إلیــه المتكلمــون   –               وینحصــر التأویــل 

                                    علـى حالـه؛ لأن مـن غایـات العلـم أن تكـون                  مـن الفهـم الضـئیل   ه                         دعوة إلى إبقاء من على حال

   .                                ً       ً                      ً          ً       للعلماء طرقهم في جعل العلم میسوراً ومعقولاً في أذهان العامة، رفعةً لهم وصوناً للدین

ّ                  ق یقـرر بعـد تحلیـل مفصّـل لتعریفـات العلـم                                  هج المتكلمین فإن مصطفى عبـد الـراز       أما من                    

ّ                                   أنّ المتكلّمـین متفقـون علـى أنّ علـم الكـلام یعتمـد علـى النظـر العقلـي  "                    عند نخبة من الأقدمین                   ّ       ّ  

ّ                                               في أنّ الكلام یثبت العقائد الدینیة بالبراهین العقلیـة  "                     ، ویضیف أنهم اختلفوا  "                  في العقائد الدینیة     
                                                           

  .٧٥: كتاب الملة، ص: الفارابي  ) ١
  ٥٨٠: ، ص١ابن خلدون، المقدمة، ج   ) ٢
، ١وت، ط الفك�ر الكلام��ي عن��د اب��ن خل�دون، المؤسس��ة الجامع��ة للدراس�ات والنش��ر والتوزی��ع، بی��ر: من�ى أب��و زی��د  ) ٣

 ٣٣: م، ص١٩٧٧
  .١٣٣: الكشف عن مناھج الأدلة، تحقیق محمود قاسم، ص: ابن رشد  ) ٤



٢٣٣ 

      ، إنـه  "                             یمانیة الثابتـة بالكتـاب والسـنة                   الشبه عن العقائد الإ          إنما یدفع  "           أو بتعبیره   "               كما یدافع عنها

    :           ّ                                               یشیر إلى دقّة اختیار المتكلمین لمنهجهم في الاستدلال، ویتساءل

                                   ٕ                                        هـــل العقائـــد الإیمانیـــة ثابتـــة بالشـــرع، وإنمـــا یفهمهـــا العقـــل عـــن الشـــرع؟ أو هـــي ثابتـــة  -

  . )١ (       بالعقل؟

                  ن؛ لأن الاعتمــــاد علــــى     كلمــــی ً                           داً یثــــب الإبــــداع فــــي منهجیــــة المت                   عنــــد هــــذه النقطــــة تحدیــــ

                                              یصــطبغ  فــي طــریقتهم بصــبغة إســلامیة فریــدة هــي تثبیــت   –               وهــو فعــل إنســاني   –        الاســتدلال 

             وهــــم المعتزلــــة                  تمــــد واضــــعو العلــــم                                   واســــتنهاض العقــــل للــــدفاع عنهــــا، لهــــذا اع   ،          أصــــول الــــدین

ـــي " ـــه أصـــوله وقواعـــده، هـــم فهمـــوا اشـــتقاقات    "              الاســـتدلال العقل ـــاً ل ـــاً، ونســـقاً علمی     ً       ً       ً      ً                                      طریقـــاً معرفی

ً                                  ، فضــلاً عمــا تتضــمنه آیــات القــرآن مــن أفعــال  )٢ ( "    ً دلــیلاً  "      ومنهــا   "   دل "                        المفــردات القرآنیــة للفظــة      

                                       ممـا یحفـز العقـل علــى الاسـتدلال الـذي لا یكــون   "          یســتنبطونه "  و   "        یتفكـرون " و  "       یعقلـون "  و   "     اقـرأ "

     ، لـم  )٣ ( "                                                یكون الشيء بحالة یلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر "    حیث    ،  لة                 في نظرهم إلا بالدلا

          ً                       وضـعوا منهجـاً للتعامـل معهـا، وقـدموا  " ٕ     وإنمـا    ،                         ً                  رد المعتزلة أن یقیموا أصولاً من عندهم للعقیدة ُ یُ 

      مرحلـــة  "                                           ؛ لهـــذا ربمـــا وصـــف ظهـــور الكـــلام علـــى أیـــدیهم بأنـــه  )٤ ( "   ً     ً            فهمـــاً خاصـــاً لتلـــك الأصـــول

ّ  أنّ              ، فقــــد وجــــدوا )٥ ( "      ضــــروریة                    أحــــدهما الســــمع والآخــــر   :    هــــان                       أصــــل مــــا یعــــرف بــــه الــــدین وج " 

ـــة الســـمع هـــي الغالبـــة، فلمـــا طـــالعوا        ، وكانـــت  )٦ ( "     العقـــل                            الواقـــع الإســـلامي ومـــا أفـــرزه مـــن                                     دلال

                                                          وفرق وأحزاب، وما أعقبه مـن تكالـب أصـحاب الملـل المخالفـة علـى   ،   عات ا    ونز    ،          خلافات حادة

       لأنـــه لـــم              ً  مـــا كـــان ســـائداً،                 هم الكلامـــي مخالفـــة              دة أولـــى لمـــنهج         قـــرروا قاعـــ                 الإســـلام والمســـلمین، 

      ، وفــي  )٧ ( "                  قامــت بــدورها العقلــي "  ا                              ولهــذا كــان اختیــار المعتزلــة أنهــ  ،                       یوصــل إلــى اتفــاق المــذاهب

ّ                ، ولأنّ لكـلّ جدیـد فـي الفكـر                   على عبقریة الاعتـزال                   المظهر الأول الدال                     هذا التحول ربما یكمن      ّ     

ُ                        إذ طُبعت الناس على التقلید والاتباع، مثلما جُبلت على مقاومة التغییر   –  ه  ی        ه ومعارض ی    رافض                                      ُ    

   .                                  بدأت مقاومة المذاهب الأخرى للمعتزلة  – ٕ             ً  وإن كان مستساغاً 

                        ّ                   ولـو شـاء ربـك لجعـل النـاس أمّـة واحـدة ولا یزالـون  {  :                               جاء في محكـم التنزیـل قولـه تعـالى

ّ                       نّ جهــنم مــن الجنــة والنــاس                                                    مختلفــین إلا مــن رحــم ربــك ولــذلك خلقهــم وتمــت كلمــة ربــك لأمــلأ
                                                           

  .٢٦٤: التمھید، ص: مصطفى عبد الرازق  ) ١
  ، ١محم��د ف��ؤاد عب��د الب��اقي، المعج��م المفھ��رس لألف��اظ الق��رآن الك��ریم، مطبع��ة دار الكت��ب المص��ریة، الق��اھرة، ج   ) ٢

  .٢٦١: ص
م، ١٩٩٦، بی�روت، ١، مكتبة لبنان، ط ١علي دحروج، ج : اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیقكشاف : التھانوي  ) ٣

  ٧٨٧: ص
  ١٨: مقدمة شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار، ص: فیصل بدیر عون  ) ٤
  ١١: ، ص١غردیة وقنواتي، فلسفة الفكر الدیني في الإسلام، ج   ) ٥
   ٤سكندریة، ص خلیف، دار الجامعات المصریة، الإفتح الله : التوحید، تحقیق: الماتریدي  ) ٦
  .٩٠: مقدمة تحقیق كتاب الشامل للجویني، ص: النشار  ) ٧



٢٣٤ 

        بأنـه فـي   "                 لا یزالون مختلفـین "                             ، فاجتمع أغلب المفسرین في أن   }    ١١٩  :    ١١٨     هود،  {  "       أجمعین

                                                                                          الرزق، والمغفرة، والرحمة، وفي الدیانات، والأهواء، والملل، والتنازع بین الخیر والشر، والعدل 

ّ                والظلــم، والفضــیلة والرزیلــة، وأضــاف الــبعض أنّ مقصــود الاخــتلاف فــ                  الألــوان، والألســنة،  "  ي                                         

ّ       وقیــل إنّ دلالــة   "                 والأرزاق، والأعمــال                                   أي للاخــتلاف، أو للرحمــة، وللعــذاب، أو   "            ولــذلك خلقهــم "      

ّ                                بأنّ منهم المؤمن والكافر، أو بأنّ منهم أهل الحق ومنهم أهل الباطل                             ّ ّ       ، هذا ما استقرّ علیه  )١ ( "                

        ً     آخــر معبــراً عــن                   ٌ فــي هــذه الآیــات فهــمٌ                           ، غیــر أن الزمخشــري كــان لــه                     الجهــد العقلــي للمفســرین

                              هــو نفــي الاضــطرار، وأنــه تعــالى لــم   "           لــذلك خلقهــم "  و   "                  ولا یزالــون مختلفــین "     دلالــة             المعتزلــة فــي 

  ،  )٢ (                                                                           یضطرهم إلى الاتفاق على دین الحق، ولكنه مكنهم من الاختیار الذي هو أساس التكلیف

                          ف هـو طریقـة النظـر إلـى الـنص      ّ        ّ                                      فالنصّ هو النصّ، بینما اختلف الفهم، وما أدى إلـى الاخـتلا

             ، حیــث لا یكــون                            الــنص ومــا انتهــى إلیــه مــن مــذهب                           أي المــنهج المعتمــد فــي تفســیر           القرآنــي،

ـــذهب علـــــى صـــــحة المـــــنهج كوضـــــع العربـــــة أمـــــام               ً  المــــذهب إلا نتاجـــــاً                                                           للمـــــنهج؛ فالبرهنـــــة بالمــ

  س                   المـنهج هـو الـذي یؤسـ   لأن                                                       الحصان، فتنعدم الحركة الفكریة الصحیحة، ویبطل الاستدلال، 

                                                                                   للمذهب ویقدم له، ولیس العكس، هذا مـا أراده المعتزلـة بعـد أن أقـاموا صـرحهم المعرفـي علـى 

ّ                      أنّ المعـــارف كلهـــا معقولـــة  "              وأصـــل احتجـــاجهم   .  )٣ ( "                                  حجـــة العقـــل، والكتـــاب والســـنة، والإجمـــاع "  

   . )٤ ( "                     بالعقل قبل ورود السمع

ّ                                        اعتبر المعتزلة العقل قوّة مستقلة قادرة بذاتها على المعرفة، ووحد   –                    وا بین العقل والعلـم                       

                                                     وربطــــوا یقیــــنهم فــــي الأفكــــار بمعیــــار ذاتــــي مــــن أنفســــهم ومعیــــار   -                  غیــــر مســــبوقین فــــي ذلــــك

ّ                                              موضوعي مستمد من الواقع؛ فتحقق لهـم أوّل مراتـب الیقـین، وهـو إثبـات العقـل، فاكتملـت لهـم                                     

ــم وُجــد عنــدهم للدلالــة علــى أنهــم لا )٥ (                نظریــة فــي المعرفــة ُ                           ، هــذا الــربط بــین العقــل والعل     ً  عائقــاً                                

ّ     یمكنه أن یعیق العقل عن الوصول إلى المعرفة، وأوّلها                    متـى لـم نعرفـه وأنـه  "    لأنـه   "         معرفـة االله "                                             

ّ               ُ  ّ      ً  ، هــذا التحــوّل الفكــري الــذي یُعــدّ منهجــاً  )٦ ( "                                        صــادق، لــم نعلــم صــحة الكتــاب، والســنة والإجمــاع           

       لفكریــة                   ، كمــا هــي التحــولات ا           ق لمخــالفیهم     ً                                       ُ مخالفــاً كانــت لــه وجاهتــه بــین أصــحابه، لكنــه لــم یــرُ 

                  ، في حین لـم تقتصـر                 ّ               م المعتزلة، واشتدّت العداوات بهم                                الكبرى في تاریخ الشعوب، كثر خصو 
                                                           

ج��امع : وم��ا بع��دھا، والقرطب��ي ٧٨: م، ص١٩٨١، بی��روت، ١، ط ١٨التفس��یر الكبی��ر، دار الفك��ر، ج : ال��رازي  ) ١
: ٢٣٥: ، ص١١م، ط ٢٠٠٦، بی�روت، ١ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرس�الة، ط: الأحكام، تحقیق

زھ��رة : ، وأب��و زھ��رة١٦٤: ، بی��روت، ص٢روح المع��اني، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، ج : ، والألوس��ي٢٣٧
 .٣٧٧٥، ٣٧٧٤: ، دار الفكر العربي، ص.التفاسیر

 ٢٤٨: ٢٤٧: ، ص٣الكشاف، ج : الزمخشري  ) ٢
م، ١٩٩٦، الق�اھرة، ١الك�ریم عثم�ان، مكتب�ة وھب�ة، ط عب�د: شرح الأص�ول الخمس�ة، تحقی�ق: القاضي عبد الجبار  ) ٣

  ٨٨: م، ص١٩٩٦
   ٥٦، ص ١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٤
 .١٢٨: م، أبو ظبي، ص٢٠١١، ١رواد الشك المنھجي، دار الضیاء، ط : حسین صبري  ) ٥
 .٦٦: شرح الأصول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار  ) ٦



٢٣٥ 

ـــتهم فـــي الاســـتدلال، إنمـــا أیضـــاً فـــي   ّ                                          ّ                         ً     جـــدّة المعتزلـــة علـــى رصـــیدهم الفكـــري، ولا علـــى منهجیّ

                             ٕ                                                    إصرارهم على مذهبهم، وتنمیته وإتمامه، في إضافة مبتكرة إلى سـاحة الـوعي بالإسـلام، یقـول 

                 التوحیـــد، والعـــدل،   :     خمســـة  -                  ولـــیس أصـــول المعتزلـــة  –           أصـــول الـــدین    : "          عبـــد الجبـــار        القاضـــي

  ح       ّ ، ویصــرّ  )١ ( "                                                                        والوعــد والوعیــد، والمنزلــة بــین المنــزلتین، والأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر

ّ                                              لا یستحقّ أحد اسم الاعتزال حتى یجمع القول بالأصول الخمسـة "           ّ  ً           الخیاط معبّراً عن مذهبهم        :  

                                                                الوعــــد والوعیــــد، والمنزلــــة بــــین المنــــزلتین، والأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن                  التوحیــــد والعــــدل و 

ـــاقض ا )٢ ( "      المنكـــر ـــة أصـــولهم أنهـــا             ، فهـــل تن ـــة فـــي اعتباریّ          ظنـــي أن لا    ، ؟       ل للـــدین    أصـــو                    ّ              لمعتزل

ّ                                        تنـــاقض، إذ إنّ إضـــافة الأصـــول للمعتزلـــة فیـــه دلالـــة علـــى تحدیـــ   ،                         د أولویـــات الفكـــر المعتزلـــي           

                                              مــذاهب الأخــرى، وفیــه دلالــة علــى كثــرة مــا شــاع فــي هــذا                                وتمییــز لمــذهبهم فــي الاعتقــاد عــن ال

                                                                             الوقت من فرق وأحزاب وطوائف، وفهم البعض من تصریح الخیاط أن من لم یلتزم بالأصـول 

ّ             لا یســـتحق اســـم الاعتـــزال، أن هـــذه الأصـــول تســـبق النصـــوص المنزّلـــة أهمیـــة فـــي    ،      الخمســـة                                                   

ّ                    ن كــلّ مخــالف للمعتزلــة مــن         ّ                                     ، حیــث یعبّــر القاضــي عبــد الجبــار عــن هــذا الموقــف بــأ     دلالهم   اســت    

ّ  الأمـــة لا یخـــرج عـــن مخالفتـــه أحـــد أصـــولهم، حیـــث إنّ  ّ          ّ   خـــلاف الملحـــدة والمعطّلـــة والدهریّـــة  "                                                          

                                                                               والمسبهة قد دخل في التوحید، وخلاف المجبرة بأسرهم دخل في باب العدل، وخلاف المرجئة 

        الإمامیـة                                                                         في باب الوعد والوعید، وخلاف الخـوارج دخـل تحـت المنزلـة بـین المنـزلتین، وخـلاف

        ارتـــه أن                 ً       ، إنـــه یـــورد تضـــمیناً فـــي عب )٣ ( "                                         دخـــل فـــي بـــاب الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر

                                        ّ                   ما هي أصـول للـدین، وأنهـم مـا خـالفوا فرقـة ممّـن ینتسـبون للأمـة إلا                        أصولهم التي اعتقدوها إن

َ                                  ّ                            لأنها عطّلت أصلاَ من هذه الأصول، فقناعة الاعتزال مبنیّة على الأصول الخمسة مجتمعة،       ّ       

                                                                                 فــلا یــتم الــدین فــي مــذهبهم إلا بتمامهــا، هــذه القناعــة فیهــا طــریقتهم التــي تقــف علــى المســافة 

   .             الواقع الإسلامي   من                         نفسها من النص القرآني و 

                                                                      هــذه الطریقــة تطلعنــا علــى مــنهج غیــر مســبوق فــي تــاریخ الــوعي الإنســاني هــي طریقــة 

                      افـة صـوره ومذاهبـه، كمـا   بك  "            الشـك المطلـق "                            الذي شرحوا عبر مراحله حقیقـة   "             الشك المنهجي "

                                                                               أثبتــوا بطــلان حججــه وتهافتهــا، وتیقنــوا أن هــذا الحــال مــن الشــك تعــدم كــل دلالــة علــى الفكــر 

                                                                                      والنظر، وتدل عن فراغ عقلي كبیر، كما أنكروا مفاهیم الظن والریـب والـوهم والتقلیـد والوقـوف 

ّ        عنـــد الحسّـــیّات، والانغـــلاق أمـــام ظـــواهر الأشـــیاء المادیـــة، والتحجّـــر عنـــد ظـــ                                             ّ  ّ              اهر الـــنص دون        

ّ  ، فقــد أدرك المعتزلــة أنّ  )٤ (                                                          الانغمــاس العقلــي فیمــا وراء الظــواهر لاســتنباط مــدلولاتها ومعانیهــا                      
                                                           

  .٦٧: نفسھ، صالمصدر   ) ١
  .١٢٦: الانتصار، ص: الخیاط  ) ٢
  .١٢٤: شرح الأصول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار  ) ٣
 .٢٥٣: رواد الشك المنھجي، ص: حسین صبري  ) ٤



٢٣٦ 

ّ  الشــكّ                            وتعلــم الشــك فــي المشــكوك فیــه    : "                 ُ                  فــي دلالــة علــى أنهــا تُكتســب، یقــول الجــاحظ  "      مهــارة "   

ّ     ، وفــي هــذا القــول اِشــارة إلــى أنّ للشــك درجاتــه مــن الضــعف إلــى القــوّة فی )١ ( "     ً تعلمــاً                                ّ           مــا لا یكــون                 ِ           

   .              ً      ً  للیقین إلا موقفاً واحداً 

                 التوحیــد، والعــدل،   :          ّ                                               قــادت منهجیّــة الشــك المعتزلــة إلــى رد أصــولهم الخمســة إلــى أصــلین

                                      والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر داخلـة    ،                      والمنزلـة بـین المنـزلتین   ،                      واعتبروا الوعد والوعیـد

ّ                                ، هذا یفسّر لماذا ذهبت أعظم جهود الاعتزال  )٢ (        في العدل    .                       إلى أصلي التوحید والعدل        

         ، ولعلهم                                 أفعالهم ومناظراتهم مع خصوم الإسلام       ُ  ّ                            كان الـمُعبّر عن جهود المعتزلة كتبهم و 

                                           لدائرة الوعي بین المسلمین، مما جعـل أعـداءهم                            ً  لأولین لظهورهم قد صاروا مركزاً             في القرنین ا

ّ   یزیدون عدداً، ویتعاظمون قوّة                           وأهل الأهـواء والانحـراف، أم                                سواء أكانوا من المجوس والثنویة  "          ً              

                           ، ربمــا كــان الســبب الأول لــذلك  )٣ ( "                   الأشــاعرة والماتریدیــة    مــن                                كــانوا مــن أهــل الفقــه والحــدیث، أم

ّ                 أنّ المعتزلــة جعلــوا  ً                     ً                   الــدلیل العقلــي أصــلاً، والــدلیل الشــرعي فرعــاً علــى الــدلیل العقلــي "        ، هــذا  )٤ ( "                

ّ                                                   یفسّر لماذا كان شغلهم الشاغل هو تأسیس دائرة للیقین فـي                              ً  مـذهبهم، اعتبـروا فیهـا الشـك شـكاً   

                                    ً      ً          حیث تلازم الشك والیقین وارتبطا ارتباطاً سـببیاً فـي كافـة   –                  ّ  وهذا لا یناقض منهجیّته  –     ًّ  مرحلیّاً 

                          ً                      ً                                  مراحــل المــنهج الاعتزالــي، بــدءاً مــن إثبــات العقــل، مــروراً بتنزیــه االله المطلــق، فإثبــات الحریــة 

    .  )٥ (     لإحكام                                               الإنسانیة، فحدوث العالم، فهو شك منطقي الترابط وا

          ّ                                                                ّ   أما فیما یتّصل بالأصل الأول وهو التوحید، فقد كانـت منطلقـات المعتزلـة الفكریـة قویّـة 

ّ  ُ   ً                                                ُ     دافعــة لرجــالهم فــي المضــيّ قُــدماً باســتدلالهم العقلــي لإثبــات التوحیــد، لأن االله تعــالى لا یُعــرف                       

       علـــم بـــه                                               ّ                         عنـــدهم ضـــرورة، ولا بالمشـــاهدة، فیجـــب أن نعرفـــه بـــالتفكّر، والنظـــر، لأنـــه لـــو كـــان ال

   :              لوجب في مذهبهم   ،     ّ ً ضروریّاً 

  .                            لاء فیه كما في سائر الضروریات          یختلف العق   لا   أن  -

ّ         یمكن نفیه عن النفس بشكّ أو شبهة      كما لا  -                      ) ٦( .  

                                                                         ومـــن ضـــرورات التوحیـــد فـــي مـــذهبهم ، إثبـــات التنزیـــه لـــه ســـبحانه، لمواجهـــة القـــائلین 

ّ                      ً                                              كــلّ الفــرق المســیحیة تقریبــاً والیهــود، وكــل الــدیانات والمــذاهب التــي عاشــت فــي   :             بالتشــبیه وهــم  

                    ّ      ّ                                                     إطــــار الثقافــــة الهیلینیّــــة وتــــأثّرت بعقائــــد المســــیحیة، وعــــدد كبیــــر مــــن الفــــرق الإســــلامیة التــــي 
                                                           

  .٣٥: ، ص٦الحیوان، ج : الجاحظ  ) ١
  .١٢٣: ١٢٢: شرح الأصول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار  ) ٢
  .١٣١: تاریخ المذاھب الإسلامیة، ص: أبو زھرة  ) ٣
 .٥٩: الاتجاه العقلي في التفسیر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ص: د أبو زیدنصر حام  ) ٤
  .٢٥٦: ص: رواد الشك المنھجي: حسین صبري  ) ٥
 .٥٥: ٥٤: شرح الأصول الخمسة، ص: القاضي عبد الجبار  ) ٦



٢٣٧ 

ّ     فر وتبنّت تصوّراته               استنشقت هذا الك                                 ّ          بالغ السلف فـي إثبـات الصـفات إلـى حـدّ التشـبیه  "      ، فقد  )١ (      ّ     

                                                                ، لهــذا ربمــا یبــدو توجــه المعتزلــة إلــى التنزیــه المطلــق الله تعــالى توجهــا  )٢ ( "              بصــفات المحــدثات

ـــتهم فـــي الاســـتدلال العقلـــي وحســـب ، وإنمـــا شـــیوع أفكـــار التشـــبیه         ً      ُ         ّ                               ٕ                        اضـــطراریاً، لـــم تُملـــه منهجیّ

   .                 ً      ً                لتي انتشرت انتشاراً واسعاً وشغلت المسلمین                   والتثلیث والتجسیم ا

         ِ  ً      ً      ً    ً           للعالم محدِثاً قدیماً قـادراً حیـاً لا لمعـان،  " ّ                               ِ            أدّى قول المعتزلة في التوحید إلى اِیمانهم بأن 

                                         ، إنهم یوحدون بین الذات والصفات، ویثبتـون  )٣ ( "                            ً       ً لیس بجسم ولا عرض ولا جوهر، عیناً واحداً 

ّ  الأســماء وینفــون الصــفات، لكــن مــن جهــة إنّ                                       إثبــات الصــفات یعنــي قــدمها، فلــو وصــف بهــا                                   

                                                                     ن من هاجمهم لم یفرق بین رغبتهم العارمة في التنزیه بتوحیدهم بین الذات    ، إ )٤ (             لتعدد القدماء

                 والقـــرآن یقـــول بهـــا  "                                                            الـــذات والصـــفات وبـــین مســـألة نفـــي الصـــفات، فـــإنهم لـــم ینكـــروا الصـــفات 

ـــم ینصـــفوهم، أو علـــى الأقـــل  )٥ ( "     صـــراحة ـــم یقـــدِّروا                                   ، وخصـــومهم ل ـــى       ِّ    ل ـــذي دعـــاهم إل                      الســـبب ال

                    ّ                      ّ   ، لأن مـن ینسـلخ عـن ظرفیّـة الحـدث وتفاصـیله وحیویّـة  )٦ (                              تسویة بین الذات الإلهیة وصفاتها  ال

                         الحــدث، مثلمــا یفقــد الاحســاس              ً             عــه، یفقــد كثیــراً مــن الإحســاس ب                           الــنفس الإیمانیــة فــي التجــاوب م

     یتصـــل                                          لكثیـــر مـــن ادعـــاءات خصـــوم الاعتـــزال، خاصـــة فیمـــا                   ربمـــا كـــان هـــذا ســـبب  و          بنتائجـــه، 

                                                                              بالتوحیـــد ومـــا لحـــق بـــه مـــن القـــول فـــي الـــذات والصـــفات والأســـماء والتنزیـــه، فقـــد أجمـــع رجـــال 

ّ                                         أنّ االله واحـــد لـــیس كمثلـــه شـــيء وهـــو الســـمیع البصـــیر "             المعتزلـــة علـــى            عـــالم قـــادر  "       ، وأنـــه  )٧ ( " 

ّ             ، فكیـــف جـــاء وصـــفهم بالنفـــاة، أو بالمعطّلـــة، أو بالســـل )٨ ( "  ّ حـــيّ                         وب، وهـــو قـــول خصـــمهم الأول                                   

                         ً                                     یـــذكر فـــي مقالاتـــه لفظهـــم صـــریحاً فـــي إثبـــات مـــا أثبـــت االله تعـــالى لنفســـه مـــن     نـــه         الأشـــعري، إ

                                                                                صـــفات العلـــم والقـــدرة والحیاة،كمـــا یثبـــت لهـــم إصـــرارهم علـــى عـــدم المماثلـــة أو المشـــابهة مـــع 

                                                            ً                  المحــدثات والمخلوقــات، ممــا یعــزز أن خصــوم الاعتــزال قــد أصــدروا كثیــراً مــن أحكــامهم بنــاء 

ّ         لمعتزلــي فــي الفــروع والــدقائق والتفاصــیل، ومــا جــرّهم إلیــه                             علــى مــا نشــأ مــن البحــث الكلامــي ا                                            

                                                                          خصــومهم فــي الكــلام عــن جزئیــات قضــیة التوحیــد، وانتقلــت هــذه الأحكــام لتنــال مــن مــذاهب 

      ا جلـب  م   ً              قصداً إلى الفروع،                                   ً                             المعتزلة في الجزئیات والكلیات معاً، وقد شعر المعتزلة بانجرارهم

                                ً          ویلتمس لهـم القاضـي عبـد الجبـار عـذراً فـي أنهـم                                 عداوات الفرق الأخرى من المسلمین،       علیهم 
                                                           

  ٣٦: ص ، القاھرة،٢المادیة والمثالیة في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، ط : محمد عمارة  ) ١
  ١٠٤: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٢
س��كندریة، المنی��ة والأج��ل، تحقی��ق عص��ام ال��دین محم��د عل��ي، دار المعرف��ة الجامعی��ة، الإ: القاض��ي عب��د الجب��ار  ) ٣

  ١٣: م، ص١٩٨٥
المدین�ة ، ٢من مقدمة تحقیق رسالة أھل الثغر للأش�عري، مكتب�ة العل�وم والحك�م، ط : عبد الله محمد شاكر الجنیدي  ) ٤

  .١٤٦: م، ص٢٠٠٢المدینة المنورة، 
  ١٤٦: ، ص١تاریخ الفلسفة العربیة، ج : حنا الفاخوري وخلیل الجر  ) ٥
  .٣٩: مقدمة تحقیق كتاب مناھج الأدلةّ لابن رشد، ص: محمود قاسم  ) ٦
  ٢١٦: مقالات الإسلامیین، ص: الأشعري   )٧
 .نفسھ، الصفحة نفسھاالمصدر   ) ٨



٢٣٨ 

ّ                 ّ                                          اضــــطروا لـــــذلك؛ لأنّ بیـــــان الأصــــول لا یـــــتمّ إلا ببیـــــان الفــــروع، وبیـــــان الفـــــروع لا یكـــــون إلا                

                                        ، لكـن أثـر تنـاول المعتزلـة لفـروع العقیـدة،  )١ ( "                                        لتصحیح دلیل، أو لدفع سؤال، أو لإبطال شـبهة "

ّ  اناً، وإلى القول بأن كـلام االله محـدث، وأنّ                                              أوصلهم إلى إنكار رؤیته تعالى في الیوم الآخر عی                              ٕ    ً  

ــنصّ فــي الآیــات المتشــابهات مثــل ّ                ّ                        الصــفات الجســمیة التــي صــرّح بهــا ظــاهر ال             الیــد والوجــه   :                      

                                                                                 والقبضـــة والســـاق، واللقـــاء والمجـــيء والاســـتواء، والعلـــو والإتیـــان، لابـــد فیهـــا مـــن اللجـــوء إلـــى 

ّ          علـى غیـر مـا صـرّحت الآیـات    )٢ ( "                                    أول فرقة ظهرت في الإسـلام بمـذهب التأویـل "             التأویل، فهم              

ُ             ّ              ومــا یعلــمُ تأویلَــهُ إلا االله، والراّســخون فــي العلــم {  :              فـي قولــه تعــالى        أبــاحوا     ، و  } ٧          آل عمــران،  {   }       ُ      َ 

ً                         ّ                             التأویل لعامّتهم، فضلاً عن استخدامه لإثبات ما یؤیّد معتقدهم، بینما یشیر اللفظ      إلى   "       تأویله "           ّ        

                                                               العلـم والفهـم والتفسـیر، وهـو نـوع مـن الاجتهـاد حبسـوه لمقتضـى مـذهبهم،   :       ُ         معان كثُر من مثل

  ه                             لــم تضــع فــي حســاباتها مــا یزخــر بــ                                  جریئــة تجــاوزت أطــر الــوعي الســائدة، و                فهــي إذن محاولــة 

                       بــاب التأویــل مــن تناقضــات                                  وم وعــداوات، ومــا یمكــن أن یــأتي عبــر                    واقــع المســلمین مــن خصــ

    .                            ُ                         كبرى في فهم النصوص إذا ما فُتح أمام الجمیع دونما ضابط

ّ                                               أنّ أفعــال العبــاد مــن تصــرفهم وقیــامهم وقعــودهم حادثــة  "                             وفــي العــدل؛ اتفــق المعتزلــة علــى   

ّ                 من جهتهم، وأنّ االله عزّ وجلّ أقدرهم على ذلك،     ّ       ّ             ، هم یمیزون  )٣ ( "                         ولا فاعل لها ولا محدث سواهم              

           وفـق مـنهجهم   –                                                                    ًّ  یمیزون بین الخالق سبحانه والمخلوق، ویفصلون بین إرادتین، فلا یجدون مفـرّاً 

ّ        مــن أن یحملــوا كلامهــم فــي العــدل إلــى دائــرة التنزیــه، هــم لا یتصــوّرون أن   -                الاســتدلالي العقلــي                                                        

             إرادة فعــل مــا  "   ً                                                                 شــیئاً مــا یمكــن أن یطعــن فــي معتقــدهم بالعــدل الإلهــي المطلــق، فــالتكلیف عنــدهم 

ّ                                ، فالعبد حرّ مختار مرید لأفعاله، مسئول عنهـا، )٤ ( "        ّ               ّ  على المكلّف فیه كلفة ومشقّة  ٕ             وإلا مـا اسـتقام             

             مثلمـا حـدث فـي   –                                                                   استقام في عقیدتهم استحقاق الثواب والعقاب في الیوم الآخر، جـرهم كلامهـم 

ـــات ودقـــائق وتفاصـــیل قضـــیة العـــدل الإلهـــي، فتكلّمـــوا فـــي المتولـــدات مـــن   –        التوحیـــد                                                 ّ                     إلـــى فرعی

                                                                      وفرقــــوا بــــین الحركــــات الاضــــطراریة والحركــــات الاختیاریــــة، وبــــین الحركــــة والســــكون،    ،      الأفعــــال

ّ                                                                               سّســوا نظــریتهم فــي الحســن والقــبح العقلیــین، لأنــه لا مجــال عنــدهم لتمییــز الحســن والقــبح فــي   وأ

ّ           أنّ أفعــال االله  "                       ، إنهــم یحصــرون العــدل فــي  )٥ ( "           ّ                 باســتدلال وتأمّــل بــأن ننظــر فنعــرف "          الأعمــال إلا   

ّ                                         تعالى كلّها حسنة، وأنه لا یفعل القبیح، ولا یخلّ بمـا هـو واجـب علیـه، وأنـه لا یكـذب فـي خبـره،                                     ّ       
                                                           

  ٣٥: المحیط بالتكلیف، المجلد الأول، ص: والقاضي عبد الجبار. ٧: الانتصار، ص: الخیاط  ) ١
 .٥٩: م، ص١٩٩٧بیروت، ، ١تاریخ الجھمیة والمعتزلة، مؤسسة الرسالة، ط : جمال الدین القاسمي  ) ٢
توفی�ق الطوی�ل وس�عید زای�د، المؤسس�ة المص�ریة العام�ة للت�ألیف والترجم�ة : المغني، تحقی�ق: القاضي عبد الجبار  ) ٣

 .٣: صالقاھرة، ، "المخلوق" ٨والترجمة والطباعة والنشر، ج 
  ٢٩٣: محمد علي النجار وعبد الحلیم النجار، ص: ، تحقیق"المخلوق" ١١المرجع نفسھ، ج   ) ٤
 .١٧٨: یط بالتكلیف، صالمح: القاضي عید الجبار  ) ٥



٢٣٩ 

                     ، فأوصــلهم فهمهــم لهــذا  )١ ( "     ّ                               ولا یكلّــف العبــاد مــا لا یطیقــون ولا یعلمــون     ....                ولا یجــور فــي حكمــه

ّ  فـإنّ    ، "                     المنزلـة بـین المنـزلتین "                              ً       ً                      العلم إلى معتقدهم الذي كـان سـبباً مباشـراً فـي نشـوء مـذهبهم، وهـو    

  ّ        یســمّى باســم                    ّ       ً          ً           ً        ّ       ً         صــاحب الكبیــرة لا یســمّى مؤمنــاً، ولا كــافراً، ولا منافقــاً، بــل یســمّى فاســقاً، وكمــا لا

                                ِ      ِ   ً                   ً      فإنـــــه لا یجـــــري علیـــــه أحكـــــام هـــــؤلاء، بـــــل اِن لـــــه اِســـــماً  بـــــین الاســـــمین، وحكمـــــاً بـــــین    ،    هـــــؤلاء

                                                                                ، فلم یقبل الوعي المعتزلي أن یتساوى الكافر والفاسق والمنافق والمؤمن في المنزلـة،  )٢ ( "       الحكمین

              عتبرونـه مسـألة        والـذي ی   ،                                   ً                           وربما كان خلافهم في هـذه المسـألة راجعـاً لمعتقـدهم فـي مقـادیر العقـاب

             ّ             ٕ   فـإن العقـاب مكفـّر فـي جنبـه، وإن    ،                             إذا كان الثواب أكثر من العقاب "                        شرعیة لا مجال للعقل فیها 

ّ                    ً                   كـان أقــلّ منــه فإنــه یكــون محبطــاً فــي جنــب ذلــك العقــاب                              ، لكنــه اضــطروا وهــم یخوضــون هــذه  )٣ ( "      

        خصـومهم،                                                                          المعارك الكلامیة فـي فـروع قضـیة العـدل أن یـأتوا بأفكـار ونظریـات زادت مـن أعـداد 

ــ    و    ، "       المعـــاني "                                                                     فلمـــا أرادوا مهادنـــة هـــؤلاء الخصـــوم مـــن الفـــرق الإســـلامیة، فلجـــأوا إلـــى القـــول بــ

                 وبـالغوا فـي تأویـل    ، "     الأصـلح " و   ، "     الصلاح " و   ، "     اللطف " و   ، "                   ما یجب على االله تعالى "  و    ، "      ألأحوال "

      حادیــث                                                             ّ            الآیــات المتصــلة بالعــدل الإلهــي، فــأدى بهــم إلــى إنكــار خبــر الآحــاد، وردّ كثیــر مــن الأ

                                                                                     المرویـة؛ بأدلـة مـن الجـرح والتعـدیل علـى طــریقتهم، وتمـادوا فـي قیـاس الغائـب بالشـاهد فـي بــابي 

                                                                                       العدل والتوحید، وانطلقوا غیر آبهین إلى تفاصیل من دقائق القضایا الكبـرى فـي العقیـدة، أخـذت 

ّ         بهــم إلــى منــاطق نائیــة مــن ســاحة الفكــر مــا تصــوّروا أن یرِدُوهــا، وجعلــوا الصّــدارة فــي                 ُ ِ          ّ          اســتدلالهم                                        

          الــذي أعلــى   –                           ً                                         للعقــل غیــر مــدركین أن لــه حــدوداً، وكانــت ســقطتهم العظمــى لمــا خــالفوا مــذهبهم 

                  فجلبـوا عـداوات أهـل    ، "          خلـق القـرآن "                      ً                     في العدل حین فرضـوا عنـوةً علـى مخـالفیهم مقولـة   –      شأنهم 

ــاه المــأمون نســف بنــاءه                                                                                  الحــدیث فــوق مــا كــان لهــم مــن عــداوات، وكــان للسیاســة فعلهــا، فمــا بن

    ّ                      ّ                                                      لمتوكّل، والواقع الإسلامي یتغیّر، والـوعي الجمعـي یراقـب، ومـا كـان للعقـل الإسـلامي والـذي لا  ا

                                                                         ّ       زال یتلــو نصــوص الــوحي، ویتفاعــل مــع الواقــع، إلا أن یثــب وتكــن لــه انتفاضــة أخــرى یعبّــر بهــا 

   .                                    عن موجة جدیدة من الوعي الصحیح بالدین

  :الاستدلال بالسمع

ً         ً           ّ    ن موجـــات الـــوعي فـــي تاریخنـــا الفكـــري، إمّـــا أن تكـــون أفعـــالاً أو ردوداً لأفعـــال، وربّمـــا  إ                ّ                                  

                             ّ             بقدر ما ننجح في صنعها، ومن ثمّ  في تحلیلها   -         ّ                         ّ    تساوت، وربّما اختلفت في درجة إبداعیّتها 

                                       ّ   وفــي بعــض الأحیــان یتجــاوز الأثــر الــذي توجــده ردّة   –                                  وتوصــیفها وتقییمهــا، والاســتفادة منهــا 

ّ  الفعل قوّة                                ّ                                      الفعل نفسه، هـذا یكـون فـي الإنسـانیّات مثلمـا یكـون فـي الشـرعیات، علـى عكـس مـا          
                                                           

  .١٣٣: القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص  ) ١
 ١٤٠: ١٣٩: نفسھ، صالمصدر   ) ٢
  .١٣٨: نفسھ، صالمصدر   ) ٣
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ٍ                                             یُقــرّه العلــم الطبیعــي مــن أن ردّ الفعــل مســاوٍ فــي المقــدار لفعلــه، مــن هــذه الزاویــة فهــم الــبعض             ّ                        ّ   ُ

               ّ              القدریــة، والجبریّــة، والمرجئــة،   :                                                     الــدعاوى المبكــرة لنشــأة الفــرق والمــذاهب فــي الاســلام مــن مثــل

ّ    ّ                   ل الدوافع التي أدّت إلى ظهور أي منها على أنها مجـرّد ردّ فعـل لمـا سـبقها مـن             غیر أن اختزا                                ّ                

              الإسـلامي، كمـا لا          اء الفكـر                                                      أحداث وتغییرات في الواقع، لا یضـعها موضـعها الصـحیح فـي بنـ

     نصوص                                                                             یجوز حصرها في البعد السیاسي وحده، إذ كان لطریقة الفهم التي قرأ بها المسلمون 

ّ           ، ربّمـا بهـذه الطریقـة بـدأ ظهـور مؤسّسـي الكـلام،                  وجـات الـوعي بالـدین          في تتابع م     ٌ دورٌ         الوحي؛                             ّ   

                            بــلا منــازع، وربمــا كــان إصــرارهم   "            أهــل التنزیــه "                                    أي رجــال الاعتــزال، والــذین یســتحقون وصــف 

ّ        ة، والزّنادقة،           ّ        ُّ  ُ          ّ إنهم المعطّلة، والنُّفاةُ، والجهمیّ   :                ً                   على التنزیه سبباً في انحسارهم، فقیل           والخـارجین       

ــة، وأتبــاع               ّ                 ان، فــي أوصــاف عــدّة تــذهب فــي مــداها                              النصــارى، وأذنــاب الفلاســفة الیونــ        ّ          عــن الملّ

   .              یلتزم الحیادیة                               عن المسلك العقلي والعلمي الذي    ً            ّ          بعیداً عن الموضوعیّة، وتنأى 

ّ  مــن المؤكّــد أن المعتزلــة أرادوا التّوسّــط بشــكل مــا فــي  مســألة مرتكــب الكبیــرة، غیــر أنّ                                           ّ   ّ                        ّ       

ّ   تقدیمهم لحجّیة ِ          ة الـنّص الاِلهـي، یظـل            ّ عقل على حجیّـ  ال ب         الاستدلال                                      العمـود الفقـري الـذي اسـتند     ّ    

                                                                               إلیــه مــذهبهم، لكنــه أغــراهم، فجــنح بهــم ســلطان العقــل إلــى آفــاق تجــاوزت الــوعي الــذي ســاد، 

ّ                           ً         فبعدوا عـن التوسّـط الـذي بـدأوا بـه، وكـان لزامـاً أن یثـب    ،                                الـوعي لیناصـب هـذا التجـاوز العـداء              

ــاً لیعیــد للدلالــة الســمعیّة                                   صــدارة المشــهد الكلامــي، بعــد أن نزعهــا          النقلیــة        ّ           ّ ً                    ّ  وكــان ردّ الفعــل حتمیّ

                  لتلجم العقـل بلجـام    ّ    ّ             تتولّد ردّة فعل الوعي                                              ًّ    العقل المعتزلي عنه لقرنین وأكثر، وكان ضروریّاً أن

    ّ                                                                             ّ الــنصّ الشــرعي، ولتعیــد للمســار الفكــري بــین المســلمین اعتدالــه وتوازنــه، ولیرجــع لمقــام الــنصّ 

ّ   اعتبـــاره، وللفكـــر العقـــدي وســـطیّته، لعـــلّ هـــ         ّ                                  ذه الوســـطیّة هـــي الملجـــأ الـــذي یـــأوي إلیـــه الـــوعي                            ّ      

       ب علیــه                                    ّ                 ّ                  ُ الجمعـي عنـد المسـلمین كلمــا تعاظمـت متغیّـرات الواقـع، واشــتدّ الخـلاف حولهـا، وصـعُ 

   . ّ                      ّ       حدّیات فهم النصوص التي تتّصل بها            ّ         الاستجابة لتحدّیاتها وت

ّ                                                   هـــي مســـألة ولا شـــكّ فـــي حاجـــة إلـــى درس وتحلیـــل، مثلمـــا هـــي فـــي حاجـــة إلـــى ضـــبط               

   .                                                   ي یمكنها أن تساعدنا في تعیین آفاق هذا الوسط المنشود        الأطر الت

                                ّ           ّ                   ّ         فمــن قلــب الحـــدث المعتزلــي؛ انبثقــت ردّة الفعـــل، مهـّـدت لهــا إرهاصـــات كلامیّــة أولـــى، 

ّ   تمثّلت في جماعة كانوا من السّـلف                             ّ                      إلا أنهـم باشـروا علـم الكـلام، وأیّـدوا عقائـد السـلف بحجـج    ،   ّ                       

ّ          الكلابيّ والقلانسيّ والمحاسب "   ّ        كلامیّة، وهم           ّ                                          ، انحـاز إلـیهم فیمـا بعـد أبـو الحسـن الأشـعري،  )١ ( " ّ يّ      

َ             الــذي وقــف موقفــاً وســطاً بــین موقــف الســلف وتطــرّف مــن خــالفهم، وسُــمّيَ رأیــه بمــذهب   ّ  ُ                ّ     أهــل  "             ً     ً                    
                                                           

 .١٠٦، ١٠٥: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ١
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ّ            ، فیمــــا ادّعــــى الــــبعض أنّ الأشــــعريّ قــــد تحــــوّل إلــــى موقــــف  )١ ( "   ّ           الســــنّة والجماعــــة        ّ        ّ        ّ   أهــــل الســــنّة  "        ّ           

             ُّ      لـم یكـن الأشـعريُّ وحـده     حیـث                           ّ               في إشارة إلـى ظهـور هـذا المسـمّى قبـل الأشـعري،    )٢ ( "        والجماعة

   ُ                             ّ                                             مــن أُنــیط بــه حمــل أمانــة المواجهــة وردّة الفعــل للفكــر المعتزلــي فــي تجــاوزه وشــططه، فقــد    هــو 

   :     ّ                       قد تشكّل بفعل ثلاثة من العلماء  "                عقیدة أهل السنة "         كان بیان 

        ، لكنهـــا                     نیفـــة فـــي أصـــول العقائـــد                                      مـــا حملـــه الماتریـــدي، ورواهـــا مـــن كتـــب أبـــي ح  :     الأول

ً              أخذت شكلاً آخر على یدیه        .   

   . "        ّ           بیان السنّة والجماعة   : "      بعنوان                         ما أصدره الطحاوي في مصر  :        والثاني

   . )٣ ( "      الإبانة "                   ما أصدره الأشعري في   :        والثالث

ّ                     ّ                           هذا التصوّر یبیّن أنّ مؤشّر القوّة الدافعة للوعي في أمّة الإسلام یجنح في الأغلب إلى        ّ     ّ     ّ     ّ         

ً      ًّ               ّ         ّ                 ّ      ّ                      منحىً وسطیّاً لمواجهة المتغیّرات الحادّة التي تنشأ وتتعقّد وتهدّد ثوابـت العقیـدة، كمـا         أن ینحو     

ــاً لمواجهــة    ّ  أنّــه                          ّ              مــا یصــیب الــوعي مــن اعــتلال، اتّخــذت الاســتجابة                       ّ ً          یســتجیب بشــكل یبــدو تلقائیّ

                                    ِ    ،غایتهـا النهـوض بـالفكر لإعـادة الاسـتواء اِلـى                                بة في المذهب، متطابقة فـي المنهج   ً        صوراً متقار 

ّ                          ه في مضمار الأمة الإیماني، بعد الهزّة التي أوقعها فیه الاعتزال     مسار                                   .    

   لــم    مــا                              ّ         ّ                         لســنا بصــدد تحلیــل الأســباب التــي مكّنــت للأشــعریّة فــي ســاحة الفكــر الكلامــي ب

          ، وقیـل هـو  )٤ (  ّ                                                                      تمكّن للماتریدیة وللطحاویة، فقد قیل هـو البعـد الجغرافـي مـن بغـداد دار الخلافـة

           هــذه الأســباب    كــل                          ّ         بــاع فــي الانتصــار للمــذهب، وربّمــا كانــت  ّ      همّــة الأت       ، وقیــل  )٥ (           فعــل السیاســة

   .      مجتمعة

ّ        إنّ الملمــح ّ                                     یتجسّــد فــي قدرتــه الفائقــة علــى قــراءة معطیــات              ّ          الأكبــر فــي عبقریّــة الأشــعري        

                                                                       ّ ّ          الواقــع، والـــربط بـــین عناصـــرها، وتحلیـــل المســـار الفكـــري والتـــاریخي للأحـــداث، والتّنبّـــؤ الـــدقیق 

ّ                                          لتــدخّل للتغییــر، لقــد كــان إحساســه بــالخطر أكبــر مــن                                  الــذي أوصــله إلــى قناعــة بــأن لابــد مــن ا    

ّ                    جرّاء غلوّ المعتزلـة فـي آرائهـم "                                               غیره حین أدرك ببصیرته ما یمكن أن یلحق بالعقیدة  ِ    وتزیُّـدِهم    ،  ّ      ُّ    

    :   ّ          مؤثّرین اثنین                       ، ویعود إحساسه هذا إلى  )٦ ( "                     ّ   في تغلیب العقل على النّقل
                                                           

  .١٨: محمد عبده، رسالة التوحید، ص  ) ١
  ت�اریخ الفك�ر العرب�ي الإس�لامي، : ، ودومینی�ك أورف�وا٢٢: ، ص"الش�امل"مقدم�ة تحقی�ق كت�اب الج�ویني : النش�ار  ) ٢

 .٣٠٦: ص
: ، ص٢ف�ي الفلس�فة الإس�لامیة، ج : وإب�راھیم م�دكور. ٢٣٤: ، ص١: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج: النشار  ) ٣

  ٥م: ٤ مللماتریدي، ص " دالتوحی"من مقدّمة تحقیق كتاب : وفتح الله خلیف. ٤٧
  .١٠للماتریدي، ص م " التوحید"مقدّمة تحقیق كتاب : فتح الله خلیف  ) ٤
  ت��اریخ الفك��ر العرب��ي والإس��لامي، : ودومینی��ك أورف��وا. ١٩٥: ، ص١فلس��فة الفك��ر ال��دیني، ج : غردی��ھ وقن��واتي  ) ٥

  .٣١٥: ص
  . ١٩٥: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: أبو ریاّن  ) ٦



٢٤٢ 

  ّ           ّ               ً                        ّ                مــؤثّر ذاتــي؛ تجلّــى فــي كونــه واحــداً مــن الأمــة قــد أیقــن بمــا تلقّــاه مــن علــم، ومــا    :    الأول

ّ               ّ   ما یدلّ على أثر العقلیّة   –                                ّ                        عاینه من تجاوزات الاعتزال الذي تربّى على أصوله لأربعین سنة       

ّ        ً          ُ ّ  حیث أیقن أنّ له دوراً یجب أن یُنفّذ  –                       الفردیة، والوعي الفردي            .   

                      ّ               س الـذي سـرى فـي مفاصـل الأمّـة لیبنـي قناعـة   ّ                     مؤثّر جمعـي؛ هـو ذلـك الإحسـا   :       والثاني

ّ                     أنّ التغییر ضرورة؛ لئلاّ یتمادى من عظّم العقل فوق ما ینبغي             ّ                    ّ  .   

ّ        ّ                 هكذا التأم المؤثران، ومن الـمُرجّح أن التئامَهما هـو مـا وطـّد للأشـعریّة مـذهبها، لیصـیر              َ           ّ  ُ                            

   .                                       ّ           في وقت وجیز هو المذهب الذي تدین به أغلبیّة المسلمین

  :التّوسّط

ّ  مِمّــا ّ                          یـــدلّ علـــى جنـــوح الأشـــاعرة للوقـــوف   ِ  ّ  بـــین المتناقضـــات فـــي مـــذاهب المتكلّمـــین، أنّ           ّ                             

ّ                   ّ                               ّ               أغلب الباحثین یُقرّون لمعتقدهم بالوسطیّة، لكنه مختلفون حول دلالتهـا؛ فإمّـا هـي موقـف بـین    ُ              

ّ         السـنّة والاعتــزال، لأنّ الأشــعري     ّ          ذهنیّــة دینیــة،                        ّ                ٍ كــان یمــارس مواجهــات فكریّـة تقــوم علــى معــانٍ  "   ّ              

ّ  إعطـــاء مكـــان الصـــدارة للـــنصّ المنـــزّل  ّ          تحـــدّدت لدیـــه ب    ّ                    الحـــدّ الأوســـط بـــین التقلیـــد  "        ، أو هـــي  )١ ( "                       ّ     

ّ             ُّ ً           ّ                           ّ               المتمسّك بالحرف تمسُّكاً أعمى والتأّویل الذي یرید أن یخضع النصّ لمقتضیات العقل      ، أو  )٢ ( "     

ّ   ، أو هــي توجّــه  )٣ ( "      ّ                       موقــف ســنّي یحــتفظ بــالمنهج العقلــي "                             هــي مــذهب اعتقــادي قــد انتهــى إلــى            

ّ                للتوسّــط غایتــه انتــزاع                                                          ّ     مكانــة كلامیــة بــین مــا فعــل الحنابلــة الــذین ســاروا فــي طریــق الــنصّ إلــى     

ّ          ، فالأشــعريّ حــین خلــع  )٤ ( "                               ّ                 ّ        نهایتــه مــن غیــر تفــویض ولا تنزیــه؛ ممّــا جعلهــم هــم والمشــبّهة ســواء         

                   ه أن یعـود إلـى مـذهب                             ّ       ّ ً                          رداء الاعتزال لم یستطع أن یتخلّص نهائیّـاً وللأبـد مـن أثـره، فلـم یكـن لـ

ّ          إلـــى هـــذا المـــذهب حاصـــل العملیّـــة التاریخیّـــة التـــي وجّهـــت الفكـــر             دون أن یحمـــل  "       ّ   أهـــل الســـنّة           ّ          ّ                         

       ، لهــذا  )٥ ( "                   ً      ّ ً                                               العربـي بجملتـه توجیهـاً عقلانیّـاً كـان للمعتزلــة فضـل قیادتـه منـذ القـرن الأول الهجـري

ّ      ّ                                                      فإنّ التمكّن الذي صار للأشعریة یتركز في قدرته الفائقة على استبصار    :    

                           الآخــــذ بدولـــــة الإســــلام إلـــــى الضـــــعف                       زمـــــن العباســــیین الثـــــاني،   :               الواقــــع السیاســـــي -

  .        والانحسار

                                       ّ               الـــذي كـــان علامتـــه الأبـــرز هـــو ذاك الصـــراع الحـــادّ بـــین العقلیـــین   :               والواقـــع الكلامـــي -

ّ               ّ والحرفیین المتمسّكین بظاهر النصّ                 .  
                                                           

  ١٠.٦: ١٠٥: من مقدّمة تحقیق كتاب الإبانة للأشعري، ص: فوقیةّ حسین  ) ١
  .١٦٧: ، ص١تاریخ الفلسفة العربیة، ج : حناّ الفاخوري وخلیل الجر  ) ٢
  .٢١١: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: أبو ریاّن  ) ٣
  ٥٩: ٥٨: الأشعري، ص: حمودة غرابة  ) ٤
  .٨٦٣: ، ص١ النزعات المادیة، ج: حسین مروّة  ) ٥



٢٤٣ 

   ّ                                      ّ                لعامّــة المســلمین الــذین أنهكــتهم خصــومات المتكلّمــین وأطمــاع أهــل   :               والواقــع النفســي -

  .       السیاسة

                                                   یفتقــد المعــاییر المنضــبطة التــي تمكنــه مــن الفهــم المتــزن          ّ الــذي ظــلّ   :               والواقــع العقلــي -

   .     ّ        للنصّ القرآني

ّ          ّ      ً                  استطاع الأشعري أن یقف على مسافةٍ واحدة من كلّ زاویة تمثّل ركناً من أركان الواقع              ٍ                             

ّ  الإســلامي، ففــي تعبیــر واضــح عــن وســطیّته یحــدّد أصــول مذهبــه فــي التّمسّــك بكتــاب االله عــزّ               ّ   ّ                   ّ     ّ                              

ّ   ّ     وجـــلّ، وســـنّة النبـــيّ صـــلّى االله        ّ     ّ         ّ                                           ّ    علیـــه وســـلّم، ومـــا روي عـــن الســـادة الصـــحابة والتـــابعین وأئمّـــة   

ّ     ّ            ّ الإقــرار بــاالله، وملائكتــه، وكتبــه ورســله، وأنّ الجنّــة والنــار حــقّ  "            الحــدیث، وهــي             فــي اســتقطاب   "                                     

ّ     أنّ االله  "                                                              ّ        واضــح لنفــوس المســلمین الــذین أجهــدهم شــطط العقلیــین، وفــي مواجهــة المشــبّهة یــرى   

ّ               ً     ه ، وأنّ لــه ســبحانه وجهــاً بــلا  آ                     الــه، وبــالمعنى الــذي ر                                 اســتوى علــى العــرش علــى الوجــه الــذي ق       

                                ّ              ، وفي توكید على التزام نهـج المتكلّمـین فـي تصـدیر  "                           ویدین بلا كیف، وعینین بلا كیف      كیف،

ّ            أنّ مــن زعــم أنّ أســماء االله غ "                                   مبــاحثهم بمســألتي التوحیــد والعــدل یــرى            ّ ّ    یــره كــان ضــالاً ، وأنّ الله         ً           

ّ         ویثبـت الله قـوّة، وأن كـلام االله غیـر مخلـوق، وأنّ الأشـیاء                      یثبت الله السمع والبصـر،  "      ، إنه  "    ً علماً                              ّ          

ّ                          ّ          تكون بمشیئة االله عزّ وجـلّ، وأنـه لا خـالق إلا االله، وأنّ أعمـال العبـاد مخلوقـة الله مقـدّرة، وبـأن                          ّ     ّ                 

ّ                 ّ                              فالأشعريّ هكذا یرید أن یثبّت لمذهبه وهو منتبه فـي اللحظـة    )١ ( "   ُ                    االله یُرى في الآخرة بالأبصار       

ّ        ، فهل استطاع أن یؤسس توسّـطه بـین                           الخصم الأول له وهم المعتزلة    ذهب                ذاتها إلى دحض م                        

ّ    ّ   الفكریة والكلامیّة والسّیاسیّة؟           المتناقضات    ر  یـ                         ّ              ّ ،وهل یصمد مـذهب الأشـاعرة برمّتـه فـي وجـه تغیّ               ّ      

    ؟                               المسلمین بالوهن في الزمن اللاحق                        ر الواقع الذي سیصیب وعي  ّ یّ           الفهم وتغی

                             ن تضـــاربات حـــادة فـــي فهـــم وتفســـیر         ً                             لـــیس بعیـــداً مـــا یحـــدث الآن فـــي جنبـــات الأمـــة مـــ

        وأحادیـث    ،                                                         في الاستئثار بالحدیث عن الإسلام، وفي ارتكاب القتل وجز الـرؤوس          النصوص، و 

               قنین الحكم على                      فهم الردة وتوصیفها وت                 لى مؤمن وكافر، و  إ            تصنیف الناس   و                  السبي والنخاسة،

   .        المرتدین

ّ                یصــرّح أبــو زهــرة أنــه  ّ  لا یصــعب علــى المتقصّــي أن یثبــت التوسّــط "                  ّ ّ          فــي كــلّ فكــرة مــن                        

                                   ّ    نقطـــة الوســـط الحقیقـــي لیســـت واضـــحة ولا محـــدّدة  "                    ، فیمـــا یـــرى مـــدكور أن  )٢ ( "            أفكـــار الأشـــعري

ّ                        ، فلعـــلّ التحـــوّل الحقیقـــي هـــو مـــا جـــاء بـــه  )٣ (                          ً          ، بـــل یـــرى فـــي الأشـــاعرة امتـــداداً للمعتزلـــة "     ً دائمـــاً        ّ      

ّ               ّ                                          ّ                  الأشـعريّ فـي ترتیـب المقـدّمات التــي انبنـى علیهـا معتقـده، ورفضــه أن تتقـدّم دلالـة العقـل علــى       
                                                           

 .وما بعدھا ٢٠الاِبانة، ص : الأشعري  ) ١
  .وما بعدھا ٢٠: الإبانة، ص: أبو زھرة  ) ٢
 .٤٦: ٤٤: ، ص٢في الفلسفة الإسلامیةّ، ج : ابراھیم مدكور  ) ٣



٢٤٤ 

ّ             ّ      ٌ الملاحظ أنّ هـذا هـو مـا أكّـده كـلٌ          ّ           دلالة النصّ الشرعي، و  ّ   مـن الماتریـدي والطّحـاوي؛ مـا یُعـزّز              ُ          ّ                 

   ّ                            لحـــادّة علـــى مســـتوى واقـــع المســـلمین،                                              قـــدرة الـــوعي الجمعـــي الإســـلامي فـــي مواجهـــة التغیـــرات ا

ّ  نزّل                   ّ    ُ وعلى مستوى فهم النصّ المُ   .   

ُ       ً  أراد الأشـــــاعرة أن یطرقـــــوا أبـــــواب الكـــــلام المعهـــــودة بابـــــاً بابـــــاً، دون أن یَـــــدَعُوا فرصـــــةً   َ  َ          ً     ً                                               

                                                                           لخصــــومهم أن یوصــــلوهم إلــــى المــــآلات التــــي أخــــذوا إلیهــــا المعتزلــــة مــــن الكــــلام فــــي الفــــروع 

                                        ّ       وجـدال، كـان مـیلهم للاسـتدلال بالكلیـات أقـوى ممّـا كـان                                    والجزئیات التي لا تنتهي إلا بنزاعات

                     البــاري ســبحانه لا یشــبه  "  ن  إ                                                         للمــنهج التحلیلــي الــذي یجــنح إلــى الفــروع، ففــي التوحیــد یقولــون 

                 ، فالتوحیــد إثبــات  )١ ( "                        لكــان حكمــه فــي الحــدث حكمهــا   ،         لــو أشــبهها "   ّ        ّ   ،وعلّــة ذلــك أنّــه   "          المخلوقــات

ّ           إثبـات حقیقـة ذات الـرّب تعـالى وصـ "       ومعرفة                                      فعالـه وأسـمائه، لـیس كمثلـه شـيء فـي ذلـك  أ       فاته و                   

ّ        لكـنهم یتعـوّذون مـن    ،                     ، إنهـم یقصـدون التنزیـه )٢ ( " ّ                    كلّه، كما أخبر عن نفسـه                  تنزیـه یوجـب النفـي  "         

         نــؤمن بمــا  "   :       ّ                   ف المتقــدّمین علـیهم فــي قــولهم ل                              ، لقــد جــرى الأشــاعرة علـى مــنهج الســ )٣ ( "   ّ     والتّعطیـل

ّ          ورد بــه الكتــاب والسّــنّة، ولا نتعــرّض للتأویــل           ّ ّ ــة الصّــفات علــى ظاهرهــا  "          ، فمــذهبهم  )٤ ( "                  ّ                إیــراد أدلّ      ّ        

ّ            ولا تأویــــل متعسّــــف لشــــيء منهــــا   ،             دون تحریــــف لهــــا              ، لــــذلك وصــــفوا  )٥ ( "        ولا تشــــبیه   ،      ولا جبــــر   ،            

ــــة فــــي تعطــــیلهم للصــــفات "                       ّ    بالصــــفاتیة، أو كمــــا قیــــل إنّهــــم  ـــل للمعتزل ــــدهم أنّ  )٦ ( "  ُّ                               ردُّ فعـ ّ  ، فمعتق             

ـــم والحیـــاة والإرادة   :                  الصـــفات الســـبعة وهـــي "                              والســـمع والبصـــر والكـــلام لیســـت هـــي                               القـــدرة والعل

ّ  ، علــى عكــس مــا صــرّح بــه المعتزلــة مــن أنّ  "                     بــل هــي زائــدة علــى الــذات   ،     الــذات                    ّ            القــدیم ذات  "              

                               ، فهـــل اســـتطاع الأشـــاعرة أن یوجـــدوا  )٧ ( "                            ّ   ولا یجـــوز إثبـــات ذوات قدیمـــة متعـــدّدة   ،           واحـــدة قدیمـــة

           ّ                     بین المتكلّمین وطوائف المحدثین؟  –  ّ                یمكّن للوعي بالإسلام   –     ً  تقارباً 

ّ          ورد الأشعريّ متحدّثاً عن إجماع السّلف ضـرورة  ی              ً  ّ     ّ                           وصـف االله تعـالى بجمیـع مـا وصـف  "         

ــه مــن غیــر اعتــراض ولا تكییــف لــه، وأن الإیمــان بــه واجــب وتــرك                      ّ                                                      بــه نفســه، ووصــفه بــه نبیّ

      الـذین  "                                                      ، في هذا الإجماع یكاد الأشعري أن لا یتزحزح عـن مـذهب السـلف  )٨ ( "              التكییف له لازم

ّ        ، لعـلّ غایتـه  )٩ ( "                                       ن الروایة على الدرایـة، والنقـل علـى العقـل                        یأخذون بالمأثور، ویؤثرو           أن یـدافع  "    
                                                           

  .١٠٣: نھایة الإقدام، ص: ، والشھرستاني١٩: حمودة غرابة، ص: اللمع، تحقیق: الأشعري  ) ١
  .٢٩: العقیدة الطحاویة، صشرح : ابن أبي العزّ   ) ٢
 .١١٧: الإبانة، ص: الأشعري  ) ٣
  .١١٨، ص ١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٤
  .١٩: م، ص١٩٨٩القاھرة، ، ١سید عاصم علي، دار الصحابة للتراث، ط : التحف، تحقیق: الشوكاني  ) ٥
 .٢٦٥: ، ص١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، ج : النشار  ) ٦
 .١٥٥: م، ص١٩٩٣بیروت، علي بو ملحم، دار ومكتبة الھلال، ط ذ، : الاقتصاد في الاعتقاد، تحقیق: الغزالي  ) ٧

١٥٥. 
  .٢٣٦: رسالة إلى أھل الثغر، ص: الأشعري  ) ٨
 .٣٠: ، ص٢في الفلسفة الإسلامیة، ج : ابراھیم مدكور  ) ٩



٢٤٥ 

            آمــن الجمهــور  "   ّ         ، ربّمــا لهــذا  )١ ( "                                                   عــن مــذاهب الســلف الــذي یســتند إلــى النقــل فــي الدرجــة الأولــى

          فــي صــورتها    م                                                              ّ    الأعظــم مــن المســلمین بعقائــد الأشــعري وأتباعــه، ســواء فــي صــورتها الفلســفیّة أ

ّ                         ً                 إنّ أتباع الأشـعري سـلكوا منهجـاً آخـر یخـالف مـنهج   :              هذا مع من قال        ّ   ، فهل یتفّق  )٢ ( "       ّ  العقائدیّة  

ّ                                                                       أستاذهم، وتعرّضوا لآیات الصـفات، فلـم یثبتـوا منهـا إلا مـا أثبتـه العقـل فقـط، أمـا مـا لا مجـال              

ّ                   ّ        للعقـل فیــه فتعرّضـوا لــه بالتأویـل، ثــم نسـبوا ذلــك كلـّه للأشــعريّ؟ یـرى صــاحب هـذا الــرّأي فجــوة          ّ                                ّ              

     ، فـي  )٣ ( "                                                     اعرة من بعده، أحدثها المنتسبون إلیه بخروجهم عن عقیدتـه                     كبیرة بین الأشعري والأش

                  ، كمـــا فعـــل الأشــــاعرة                              بـــین مـــذهب الأشـــعري ومــــذاهب تابعیـــه                        فـــي اســـتطاعة أحـــد أن یفصــــل

                           بخصومهم من رجال الاعتزال؟ 

                                                                          هــي مســألة تســتوجب المزیــد مــن الدقــة العلمیــة والتاریخیــة، مــع هــذا فــالموقف الأشــعري 

    :     ّ     ویتمثّل في  ،                              فتهم الكلامیة، أو عند انطلاقتها ق                        یتمایز ویكمن في بدایة و 

ّ   أیّهمـــا یعطـــى مكـــان الصّـــدا - ّ         ُ            الـــنصّ المنـــزّل أو مـــا یُعبـــر عنـــه بــــ   :   رة ّ                            ، وهـــذا هـــو  "     النقـــل "    ّ     

ّ        الوضع عند السّلف، أم     . )٤ (         المعتزلة؟                 وهو ما كانت علیه   "      العقل "            

ّ  أثبت الأشعري أنّ  ّ  الله قوّة "         ونثبت أن   "                    نثبت الله السمع والبصر "   :     ویقول  "       ً الله علماً  "                 لم    ، )٥ ( "   

ّ     لــم یحیــد الأشــعريّ عــن  ّ  صــام بمنطــوق الــنصّ المنــزّل        وهــو الاعت   ، "            بدایــة الوقفــة "                          ، كأســاس أول                ّ     

ــر الـــبعض تیّـــاره فــــي                         ّ                                      ّ        للاســـتدلال، یتضـــح ذلـــك فــــي كافـّــة أركـــان مذهبــــه الكلامـــي الـــذي حصــ

    :                                           مشكلات ثلاث رئیسة، كانت موضع الجدل آنذاك، هي

  .          خلق القرآن       مشكلة -

  .                           ونفي إمكان رؤیة االله في الآخرة -

  . )٦ (         ّ                             ومسألة حریّة الإرادة الإنسانیة أي الاختیار -

   فـــي   "       الصــفات "                ومـــا تثیــره مســـألة   "        التوحیــد "                     الأولـــى والثانیــة بقضـــیة   :   ّ             وتتّصــل المســألتان

                                  ومـا تثیـره مـن مسـائل تـدور حـول حقیقـة   "      العـدل "              ّ                      ّ   مذهبهم، فیما تتّصـل المسـألة الأخیـرة بقضـیّة 

   .                                         یمان، ومرتكب الكبیرة، والمسئولیة، والجزاء  الإ
                                                           

  .٦٥: عبقریة العرب، ص: عمر فروخ  ) ١
  .٥: للجویني، ص" الشامل"كتاب من مقدمة تحقیق : النشار  ) ٢
  .وما بعدھا ٧٣: من مقدّمة تحقیق رسالة إلى أھل الثغر للأشعري، ص: عبد الله شاكر محمد الجنیدي  ) ٣
 .٩٣: من مقدّمة تحقیق الإبانة للأشعري، ص: فوقیة حسین  ) ٤
  .٢٣: ٢٢: الإبانة، ص: الأشعري  ) ٥
 .١٩٦: ، صتاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام: أبو ریان  ) ٦



٢٤٦ 

   ّ                          أزلیّـــة قائمـــة بـــذات االله تعـــالى، لا  "ّ         نّ الصــفات  إ                               یــروي الشهرســـتاني عـــن الأشـــعري قولـــه 

ّ           ؛ لأنّ االله تعالى  )١ ( "               لا هو، ولا لا غیره  :                      هي هو، ولا هي غیره، ولا  : ُ    یُقال                   واجب الوجـود لذاتـه  "   

ّ     واحد من كلّ وجه ّ  ؛ لذا فإنّ   "           ِ       وُصِف بصفة "                ، یوضـح  )٢ ( "                            فلیس یقتضي ذلك معنـى غیـر ذاتـه   ،ُ 

ّ                                                       أنّ لــه صـفات زائــدة، فهـو عــالم بعلـم، قــادر بقـدرة، مریــد بـإرادة "       یجــي مـن       ذلـك الإ          لــم یبتعــد    ، )٣ ( " 

ّ                                       أنّ أسـماء االله وصـفاته لذاتـه، لا هـي االله ولا هـي  "                             َّ     الأشعري في ذلك عما ذكره ابـن كـلاَّب مـن   

                                            لي هذا المعتقد عند أهـل السـنة فـي علاقـة الصـفات                 ، وقد أجمل الغزا )٤ ( "                     غیره، وأنها قائمة باالله

ــذات  "            بالــذات أنهــا  ــة   –              لیســت هــو ال ّ  ؛ لأنّ  )٥ ( "                     بــل هــي زائــدة علــى الــذات  –                   كمــا اعتقــد المعتزل    

                                                                                  إثبات صفة لا توصف بالوجود ولا بالعدم إثبات واسطة بین الوجود والعدم، والإثبات والنفي،  "

    إلــى   "         المعتزلــة " و  "                   أهــل الســنة والجماعــة "                                ، فكیــف أدى الاســتدلال عنــد الفــریقین  )٦ ( "         وذلــك محــال

                    نتیجتین مغایرتین؟ 

ّ      هل یمكننا أن نحصر المسألة فیما له حقّ السب     أهـو   :        ّ                      ق في الدّلالـة بـین فـرق المتكلمـین                                   

ّ          النصّ المنزّل أم العق   :                               ق بالسـبق فـي بنـاء المـذهب الكلامـي حـ                               ل؟ أم أن المسالة تتعلق بأیهمـا أ    ّ     

ّ        ً      ّ   لمذهب أم المنهج؟ وهل ما استخلصه المعتزلة من التوحید بـین الـذات والصّـفات منعـاً للتعـدّد  ا                                                                  

                   وهــل مــا استخلصــه أهــل    ،             توجب تكفیــرهم؟      ً                                   وتنزیهــاً الله تعــالى عــن مخالفیــه مــن المحــدثات تســ

                                                                                  السنة والجماعة من الأشاعرة ومعهم طوائف المحدثین والفقهاء من إقرار الصفات على النحو 

   أم   "     لفظي "                                  ،وهل الخلاف في هذه المسألة هو خلاف                         به هو ما یستوجب مخالفتهم؟       آمنوا     الذي 

           الأساســین مــن                 ّ                  ف الاســتدلال بــین مفكّــري الأمــة عنــد هــذین        ّ وهــل توقّــ   ، ؟ "      عقائــدي "   أم   "      منهجــي "

                      الوعي بمسألة الصفات؟

            ّ                     ّ    ن یـــنهض، ویتشـــكّل مـــن جدیـــد، ویجتهـــد، ربّمـــا        ّ           هـــي المحفـّــزة للـــوعي لأ            أســـئلة لا شـــك

 ّ                                                              ّ قـــنّن مـــن المعـــاییر مـــا یضـــبط إیقـــاع الاســـتدلال العقلـــي فـــي فهـــم مـــرادات الـــنصّ            ُ اســـتطاع أن یُ 

ّ  المنزّل      .    

                                                  ّ                       كان لتقدیم الاستدلال بالسمع على غیرها من الدلالات أولویّة كبرى عنـد الأشـاعرة مـن 

ّ          غیر أن یفارقوا دلالـة العقـل؛ لأنّ الاسـتدلال                ، وشـرط الدلالـة  )٧ ( "                          تقریـر الـدلیل لإثبـات المـدلول "                            
                                                           

 .١٠٨: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ١
  .١٢٧: نھایة الإقدام، ص: الشھرستان  ) ٢
  .٢٧٩: المواقف، ص: الأیجي  ) ٣
  .٢٢٩: مقالات الإسلامیین، ص: الأشعري  ) ٤
 .١٥٥: الاقتصاد في الاعتقاد، ص: الغزالي  ) ٥
 .١٠٨: ١٠٧: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٦
  .٢٧: التعریفات، ص: الجرجاني  ) ٧



٢٤٧ 

ــنصّ                             ، هــم إذن یرتبــون للعقــل میزانــه )١ ( "                     ً اد لا فهــم المعنــى مطلقــاً          فهــم المــر  "                    ّ ، لكــن تحــت إمــرة ال

ّ       نزّل، هم    الم    ّ                                                               یتورّعـون مـن أن یصـیبهم مـا أصـاب المعتزلـة مـن خطـورة معتقـدهم فـي الصـفات،  

ّ                      ّ         ّ   ما یفسّر ظهور قول معمر بن عبّاد في نظریّة                                 وقول أبو هاشم الجبائي فـي نظریـة    ، "       المعاني "     

ّ         ّ                       فكیــف نفسّــر توجّــه البــاقلاّني مــن الأشــاعرة حــین أثبــت             ً   كــان ذلــك صــحیحاً؛      فــإن  ،  )٢ ( "      الأحــوال "      ّ        

ّ            إنّ معتقـد الأشـاعرة فـي الصّـفات ومعتقـد   :                     ، نستطیع إذن أن نقـول )٣ ( "        قائمة به             ٍ الصفات معانٍ  "                      ّ  

                           المتكامــل لمســألة الصـــفات، أو                               المســافة نفســـها مــن الفهــم الوســطي                         المعتزلــة فیهــا، همــا علــى

ّ                أن یقدّم نظریة في الصفات مسـتقرّة راسـخة تستعصـي    في         الطرفین                          بعبارة أخرى، لم یوفق أحد                         ّ     

            ٕ                                                                        على النقد، وإلا ما كانت محاولة معمر بن عباد وأبي هاشم الجبائي من المعتزلـة، والبـاقلاني 

ّ      من الأشاعرة، للتخفیف من ضعف استقرار نظریـة الصـفات لـدى كـلّ فریـق منهمـا، ولعـلّ هـذا                   ّ                                                      

  ت                     مـن أن یحتمـي فـي أخریـا  –                 وهو الأشـعري المـذهب  –                                كان من الأسباب التي دفعت الغزالي 

ّ                         مى التصوّف، ویهجر الكلام وأهله، و         ِ أیامه بحِ  ّ                         أنّ نهایـة تصـانیفه فـي الكـلام   "       المنقـذ "        یعلن في          

ـــم یحصـــل منـــه مـــا یمحـــو بالكلیـــة ظلمـــات الحیـــرة فـــي اختلافـــات  "                      غیـــر وافیـــة بمقصـــوده، إذ                                                      ل

   . )٤ ( "     الخلق

ُ          عـن الخـلاف بشـأنها مـا عُـرف بمحنـة            والتي نشأ  "             كلام االله تعالى "            أما عن قضیة      خلـق  "                   

ّ                ّ                                                     ، فالأشعريّ یرفض مبدأ التوقّف عند مناقشة أي قضیة اعتقادیـة، إنـه یمیـل إلـى إثباتهـا  "      القرآن         

ّ             الـذي أعتقـد وأذهـب إلیـه، ولا شـك فیـه أنّ القـرآن غیـر  "   :                                أو نفیها، ویروى عـن ابـن حنبـل قولـه                                   

ـــدافعون عــــن وحدانیــــة  )٥ ( "     مخلــــوق ــــة یـ ّ               االله ویقــــاومون كــــلّ مــــا ینــــافي هــــذه                                        ، ولمــــا كــــان المعتزل              

ّ            الوحدانیّة، أو یهدمها، وجدوا في هـذا القـول مـا یتعـارض مـع وحدانیّتـه تعـالى، لأنّ الشـيء إذا              ّ                                                    ّ       

ــاً              ، لهــذا حــاول  )٦ ( "            ّ                  والقــدم والأزلیّــة مــن صــفات االله وحــده "   ،                       ً     ّ  ً كــان غیــر مخلــوق أصــبح قــدیماً أزلیّ

ّ           نحـن لا نثبـت فـي حـقّ االله تعـالى  "  م                                                    الأشاعرة أن یفلتوا مـن هـذا المـأزق الفكـري، فكـان معتقـده                

                                                             ، هم ینكرون كون كلام االله هو أصوات وحروف یخلقها االله في غیره، وهـو  )٧ ( "            إلا كلام النفس

              ، اســــتعان مــــنهج  )٨ ( "                    المعنــــى القــــائم بــــالنفس   : "                             ً          وهــــو حــــادث، لهــــذا فهــــم یثبتــــون أمــــراً وراء ذلــــك

ّ        الاعتـــزال الـــدیني بقـــوّة السیاســـة، فاضـــطرهم ذلـــك إلـــى أن یعصـــفوا بقاعـــدة كبـــرى أقرّوهـــا فـــي                                                      ّ                  

              ّ                                                                  معتقـدهم وهــو حریّــة الإنســان المطلقـة فــي الاختیــار وفــي الفعــل، ثـم فرضــوا قــولتهم عنــوة بســند 
                                                           

  .٧٩٢: ، ص١كشاف اصطلاحات الفنون، ج : التھانوي  ) ١
  .٧٧: ٧٦: المعتزلة، ص: زھدي جار الله  ) ٢
 .١٠٨: ١٠٧: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني  ) ٣
 .٢٨: ٢٧: المنقذ من الضلال، ص: الغزالي  ) ٤
  .٨٧: الإبانة، ص: الأشعري  ) ٥
  .٨٦: المعتزلة، ص: زھدي جار الله  ) ٦
 .١٤٣: ١٤١: الاقتصاد في الاعتقاد، ص: الغزالي  ) ٧
 .٢٩٤: ٢٩٣: المواقف، ص: الأیجي  ) ٨



٢٤٨ 

                                                                         سیاســي، فكانــت لهــم الحالقــة، لأن الــوعي الجمعــي الإســلامي فــي عقــول الخاصــة مــن مفكــري 

ـــه أن یتوقّـــف، أو یُهـــادن، أو یـــر   الأ                     حم مـــن یمتطـــي السیاســـة  ِ                                ّ       ُ             مـــةِ وفـــي ضـــمائر العامـــة لـــیس ل

    .           باسم الدین                على الناس عنوة       مذهبه      لیفرض 

ّ             ّ         ً      فإنّ مذهب الأشاعرة لم یتخلّ عن سند النصّ، فاستناداً إلى   "            رؤیته تعالى "         ّ وفیما یخصّ                       ّ   

ّ    حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم فاِنهم یؤمنون أنه عزّ وج ُ                     یُرى في الآخـرة بالأبصـار  "ّ  لّ               ّ             ّ    ِ                 

         القیامـة،    } {                      ّ         وجوه یومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة {  :                 ، وفي قوله تعالى )١ ( "    ُ                    كما یُرى القمر لیلة البدر

ّ  ، لأنّ                          ما یبني معتقدهم في الرؤیة  }   ٢٣  :   ٢٢    :                    عندهم لا یخلو من وجوه  "      النظر "   

  }                            أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت {  :                         نظر الاعتبار، كقوله تعالى -

  }                       ما ینظرون إلا صیحة واحدة {  :                         نظر الانتظار، كقوله تعالى   أو  -

ّ               أو نظر التعطّف، كقوله تعالى -   }                         ولا ینظر إلیهم یوم القیامة {  :            

  .             أو نظر الرؤیة -

ّ                  یرفض الأشـعري أن یكـون النظـر هـو نظـر التفكیـر والاعتبـار، لأنّ الآخـرة لیسـت بـدار                                                      

ّ                    اعتبـار، ولا یكـون نظـر الانتظــار، لأنّ النظـر مـع ذكــر الوجـه                              فمعنـاه نظــر العینـین اللتـین فــي                                 

ّ                           ّ                             الوجه، ولا یكون نظر التعطّف؛ لأن الخلق لا یجوز أن یتعطّفوا علـى خـالقهم، ثـم ینتهـي إلـى                         

ّ      أنّ یقول ّ           إذا فسدت الأقسام الثلاثة صحّ القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أنّ معنـى قولـه   : "                                      ّ                          :  

ّ     ّ أنهــا رائیــة تــرى ربّهــا عــزّ وجــلّ   }      ّ         إلــى ربّهــا نــاظرة {     ُ       ُ  ّ         إذا أُطلقــت ومُثّلــت برؤیــة  "            الرؤیــة عنــده    ، ف )٢ ( "                ّ     

ّ          ، إذ إنّ المصحّح للرؤیة  )٣ ( "                                    العیان، لم یكن معناها إلا رؤیة العیان       ّ         ، والذي  )٤ ( "              إنما هو الوجود "      

ّ                               والــذي یلفــت الانتبــاه أنّ فــرق المتكلّمــین والفلاســفة والمتصــوّفة المســلمین قــد تباعــدت مــذاهبهم                      ّ           ّ                     

ّ             فـــي الرؤیـــة، والعجیـــب أن یســـتخدم كـــلّ فریـــق الآیـــات  ّ   والأحادیـــث نفســـها للتـــدلیل علـــى صـــحّة                                                            

ّ         ّ                                   ّ         ؤیــة، فبینمــا یصــرّ أهــل الســنّة والجماعــة علــى إثبــات الرؤیــة العیانیّــة، یــدحض   ر             معتقــده فــي ال               

ّ         وهــم أهــل العقــل، وفــي هــذا التوجّــه تنــاقض   -                                            المعتزلــة هــذا الــرأي، ویؤمنــون أن الرؤیــة قلبیــة                             

ّ                     متصــوّفة بالرؤیــة الذوقیــة،                                             فیمــا یخــتص الفلاســفة بالرؤیــة العقلیــة، ویتمســك ال  -          منهجــي غریــب    

ّ                     واعتقادي أنّ فرق المسلمین الأربعة ّ                               ومن سار في فلك كلّ فریق منهم قد وقف على المسـافة    ،                           

ّ            من البعد عن جوهر القضیة، وكأن إثبات الاختلاف عن غیره هو عند كلّ فریـق أولـى       نفسها                                                             
                                                           

  .٤٧: الإبانة، ص: الأشعري) ١
  .٣٧: ٣٥: نفسھ، صالمصدر ) ٢
 .٤٩: نفسھ، صالمصدر ) ٣
 .١١٣، ص ١الملل والنحل، ج : الشھرستاني) ٤



٢٤٩ 

      ل علــى                                                                   مــن إثبــات الرؤیــة نفســها، وكــأن دحــض أقــوال الخصــوم هــو أولــى مــن صــحة الاســتدلا

   .            حقیقة الرؤیة

                                                      ّ        ّ       مــع ذلــك یبقــى اســتحقاق الفضــل لأصــحابه بــین المعتزلــة وأهــل الســنّة علــى حــدّ ســواء 

ّ   قد استدلّ كلّ منهما على صحّة   – ٕ                                   وإن تناقضت نتائجهما في مسألة الرؤیة   –      لأنهما               ّ    ّ   ،       معتقده       

ّ                                                 ٌّ           وأنكـــر كـــلّ منهمـــا التشـــبیه والتجســـیم، وأرادا التنزیـــه، ولكـــن كـــلٌّ وفـــق منهجـــه     فـــي            الـــذي ارتـــآه        

ّ                                                                       الاستدلال، فلعلّ درجة الوعي بین مفكري الفریقین كانت دون الحد الذي یبلغه تمـام العلـم فـي              

   .                     فوق هذا الاختلاف العقدي                                              ً  الرؤیة، ودون المستوى الأخلاقي الذي یرقى بهم جمیعاً 

  "        التوحیـد "                    ، فإنهـا تلتقـي بقضـیة  "     العـدل " ٕ                     وإن اتصلت مباشرة بأصـل   "        الاختیار "          أما مسألة 

ّ              ً                مــن جهــة الكــلام عــن إرادتــه عــزّ وجــلّ، فالمعتزلــة وهــم یؤسّســون الكــلام علمــاً، فــإنهم یحــددون                     ّ     ّ                         

                     ّ                ّ                                              قضایاه، وأبوابه، ویرتّبون موضوعاته أهمیّة في وعي المسلمین الفكري والواقعي، فلا نجد من 

        ً                                          إلا اتباعاً لتـرتیبهم، رغـم حرصـهم الأقـوى علـى نقـض مـذاهب   -            خاصة الأشاعرة  –       خصومهم 

ّ   إنّ الأشـــاعرة مرحلـــة اعتزالیـــة متطـــوّرة "               لدرجـــة قیـــل معهـــا          الاعتـــزال،                              ّ                     ، إذ فاقـــت رغبـــتهم فـــي  )١ ( " 

                                                             ّ                     إبطــال معتقــدات المعتزلــة رغبــتهم فــي بنــاء مــذاهبهم الكلامیــة التــي تعبّــر عــنهم، ولهــذا الســبب 

ّ             ظلّــت هنــاك عدیــد مــن الأســئلة التــي حیّــرت الــوعي الإســلاميّ، وشــغلت عقــو  ّ  ل النــاس فــي كــلّ  ّ                             ّ                            

    :      رأسها    على         ولازالت،        زمان،

ّ                        أیــن هــي مــن بُعــدَيّ التســییر والتخییــر، والقــ  :             أفعــال الإنســان -                        درة والعجــز، والمســئولیة           ُ  َ 

ٌ      أسبابٌ ثلاثة                                 وقد قادت المسلمین إلى هذه الحیرة    ؟       والجزاء     :   

 تمثّل في التعارض الظاهري بین الآیات التي تقرّر للمرء إرادته المستقلّة   :         سبب عقلي   ّ                      ّ                                        ّ  

ّ     ّ بتقدیر مسبق من الخالق عزّ وجلّ                                والآیات التي تربط الفعل الإنساني                         .  

 وعصبیة   ،         وسفك دماء   ،                               فیما أشاعه حكم الأمویین من مظالم  :          سبب سیاسي      .  

 في التجرّؤْ على فعل الكبائر  :                سبب نفسي وأخلاقي                 ْ ّ ّ       وبـالأخص القتـل، والتّجـرّؤ علـى    ،          ّ                 

  .               تكفیر المخالفین

ّ             فلــم یســتقم فــي العقــل المعتزلــي إلا الإقــرار بــإرادة حــرّة للإنســان فــي                  فعلــه، لتنســجم فــي                                               

    لأمــــر  ا "              مــــن أصــــولهم وهــــو       عــــریض                 ّ                          مــــذهبهم مــــع مشــــروعیّة التكلیــــف، ولتنســــجم مــــع أصــــل

    ّ                                                   ، وربّما حدث منهم ذلـك النـزوع الفكـري كصـورة عقلیـة لمواجهـة  "                         بالمعروف والنهي عن المنكر

   ،               ّ        ً                                                 نظــام الحكــم ، وربّمــا دفاعــاً عــن الإســلام مــن أن یوصــف بأنــه یــدعو إلــى الخضــوع المطلــق

ّ     والتجرّد من                    علـى یـد المعتزلـة فـي   "     ّ  الحریّـة "                                           المسئولیة الأخلاقیـة عـن الفعـل، فلقـد كانـت دعـوى        
                                                           

 .٣: صبراھیم الفیومي؛ علم الكلام، إمحمد   ) ١



٢٥٠ 

ّ    بدایــة عهــدها دعــوة إصــلاحیة، أرادت تنقیــة النفــوس مــن جرأتهــا علــى المعصــیة، فلمــا تحوّلــت                                                                            

                          ً       ً   ٕ     ّ ً        ّ                          إلــى مســلك عقلــي، وصــارت معتقــداً أساســیاً وإلزامیّــاً علــى عامّــة المســلمین، نهــض الــوعي فــي 

ّ           لمعتقد، كان ذلك فیما أعلنته مذاهب أهل السنّة والجماعـة بـأنّ االله تعـالى   ّ                الأمّة لمجابهة هذا ا               ّ                                         

ّ   الواحـد منّـا إذا سُـمّي  "                                    یكون هناك خالق سواه، وبناء علیه فإن  أنْ                         وحده هو الخالق، ولا یجوز   ُ        ّ        

ً                 فإنمـــا یســـمى فـــاعلاً بمعنـــى أنـــه مكتســـب   ،    ً فـــاعلاً  ّ                        حجّـــة الأشـــاعرة فـــي هـــذا القـــول    ت      ، وكانـــ )١ ( "                

ّ  ، لأنّ          ّ            ، هكـذا یرتبّـون الاسـتدلال )٢ ( "           ّ    ٕ              ّ        الكتـاب والسـنّة وإجمـاع الأمـة وأدلـّة العقــل "              الفعـل الحاصــل  "   

ّ                         ً            ً                   ً   ٕ     ً   إذا أراده العبد وتجـرّد لـه، یسـمى هـذا الفعـل كسـباً، فیكـون خلقـاً مـن االله تعـالى إبـداعاً وإحـداثاً،                     

ّ                  التـي أقـرّ الأشـاعرة وجودهـا،   "               القـدرة الحادثـة     أثر "     وهذا    ".    ً           حصولاً تحت قدرته  :     ً          وكسباً من العبد        

                          إثبات قدرة لا أثر لهـا بوجـه  "         مثلما أن   "                                          نفي هذه القدرة والاستطاعة، مما یأباه العقل "       حیث إن 

   :                                      إنهم یقسمون الفعل الواحد إلى ثلاثة وجوه  .  )٣ ( "                   ً فهو كنفي القدرة أصلاً 

  .             ٕ      إتقان الفعل وإحكامه -

  .                               القدرة على التنفیذ، أي الاستطاعة -

  .                      ً             الإرادة التي تختار واحداً من الممكنات -

  –                                                                         ویرون أن الله تعالى إتقان الفعل ثم الاستطاعة، أما الإرادة التي یخصص بها الفعـل 

                          ً       ً  ، لـم تكـن فكـرة الاسـتطاعة أثـراً أشـعریاً  )٤ (         فهـي للعبـد  -                  ً      ّ         أي التي تختار واحداً مـن عـدّة ممكنـات

ّ  صـــرفاً، إذ قـــال بهـــا ابـــن كُـــلاّب الـــذي یـــرى أنّ      ُ                     ســـان تُمـــنح لـــه فـــي زمـــن الفعـــل    الإن        اســـتطاعة  "   ً                  ُ  ّ            

                                                         ّ                   ، لكن أهل السنة لم یضعوا فواصل دقیقة بین المفاهیم التي یعبّرون بهـا عـن مـذهبهم  )٥ ( "    نفسه

        الإرادة،   و         القدرة،   :    بین            ّ               لإنساني أن یحدّدها ویستوعبها                                   في الكسب، إذ لا فروق یستطیع الوعي ا

                  ّ            ید الفكري أن لا یتوقـّف فـي دفاعـه                              ّ                      الاستطاعة، وفعل الكسب نفسه، لعلّهم أرادوا لمسار التجد  و 

ــة أكثــر جــدة یمكــن أن یُعــوَّل                                           عقائــد المســلمین، لكــنهم لــم یضــیفوا إلــى الــوعي    عــن      ً       ّ                    ُ   َّ  آفاقــاً إیمانیّ

                    ّ                                                               علیها في تقدیر مسئولیّة الإنسان عن فعله، ناهیـك عـن الحیـرة واللـبس اللـذین أتیـا مـن تـداخل 

                                 تقنــین المعـاییر التــي بهـا یمكــن ضــبط              ّ                   ّ          ّ        المفـاهیم المعبّــرة عـن الكســب، كمــا أنّهـم لــم یتمكّنـوا مــن 

      القـدر  ب            ًّ               ّ                                                      المفهوم علمیّاً، مثلما لم یتمكّنوا من تحریـر الطاقـات العلمیـة الواعیـة الكامنـة فـي الأمـة 

                                                                         الــذي اســتطاع أن یوجــده معتقــد الحریــة، لــولا مغــالاة أصــحابه مــن المعتزلــة، فــلا مجــال      نفســه 

                                   یمكنه أن ینكر الجمود التدریجي الـذي                                                   لأحد أن ینكر آثار فرض معتقد الحریة بالقوة، ولا أحد
                                                           

  .١٣٨: ١٣٧: الإنصاف، ص: الباقلاني) ١
  .نفسھ، الصفحة نفسھاالمصدر ) ٢
  .١١٢: ١١٠: ، ص١الملل والنحل، ج : الشھرستاني) ٣
 .٢٠٢: تاریخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص: أبو ریان) ٤
 .٢٣١: تاریخ الفكر العربي والإسلامي، ص: دومینیك أورفوا) ٥



٢٥١ 

               ، فكلاهمـا ینتـزع                               ً ر المطلـق، ومـن القـول بالكسـب معـاً                                 أصاب الوعي الإسلامي من القول بـالجب

            والإضـافة، ولا                                امنهـا، ویطفـئ جـذوتها فـي الابتكـار                                     القدرات الإبداعیة في نفس الانسان من مك

                              سـي والعقلـي التـي تظهـر بـین فتـرة         ً      ً     ِّ                               یضیف فكراً واعیاً یمكِّنه من مواجهة موجات الانحـراف النف

                                                                            ّ    وأخرى في تاریخ المسلمین، حیـث سـفك الـدماء والتكفیـر بتفـویض مزعـوم مـن الـدین، بـل ربّمـا 

ّ                                                                  أشــاعا التواكــل والرّضــا بمــرارة الواقــع، وأبقیــا علــى الحیــرة التــي تصــاحب الســؤال الأبــدي الــذي                   

   ّ   خیّر؟ ّ       ُ سیّر أم مُ         ُ هل أنا مُ   :           ً          الإنسان دوماً إلى نفسه       یلقیه

                     ّ                         عدها اللفظي وحده، وتوقّفـوا عنـد المفـاهیم الدالـة     ُ في بُ   "        الاختیار "          ّ   الأشاعرة قضیّة     حصر 

                        ویقبلــه العقــل، فــإنهم حیــث    ،                                                   علیــه، دون أن یخضــعوها لمســلك علمــي ومنطقــي یرتضــیه الشــرع

                                              ابتعــدوا عــن العقلانیــة التــي أضــفاها الــدین علــى هــذه     قــد       فــإنهم   ،                         أرادوا إعــلاء البعــد الإیمــاني

                                لا یجـــري فـــي العـــالم إلا مـــا یریـــده االله  "                             تقـــدهم أنهـــم یقولـــون فـــي المســـألة                 القضـــیة، قصـــارى مع

                                                                           نه لا یؤمن مؤمن ولا یكفر كافر إلا بإرادة االله تعالى، ولا یخرج مراد عن مراده، كمـا  ٕ إ          تعالى، و 

                                                      ، فتداخل كلامهم عن الإرادة في المستوى الإلهي مع كلامهم عن  )١ ( "                    لا یخرج مقدور عن قدره

  :                                                               ى الإنســاني، والســلف عامــة قــد أجمعــوا علــى أنــه تعــالى قســم خلقــه فــرقتین                 الإرادة فــي المســتو 

                وذكـرهم بأسـمائهم    ،                                                  وكتبهم بأسمائهم، وأسـماء آبـائهم، وفرقـة خلقهـم للسـعیر   ،                فرقة خلقهم للجنة

                  ً                                                 ، وهذا لم یكن كافیاً هو وأشـباهه مـن القـول حتـى یرضـي العقـل المعتزلـي فـي  )٢ (             وأسماء آبائهم

ّ              بیــان صــحّة ووجــوب مشــروع ــه المطلــق تعــالى، إذ لا یســتقیم        ّ                   ٕ                                     یّة التكلیــف الإلهــي، وإثبــات عدل

                                             قدرة ممكنة للعبد في الـدنیا تمكنـه مـن الفعـل أو                              الثواب والعقاب الأخروي مع نفي             عندهم مبدأ

                                                                                التــرك، ربمــا أراد المعتزلــة توكیــد حــرص الــدین علــى تمكــین الــوعي بــین المســلمین فیمــا یخــص 

ّ                         والشعور بـالإرادة الحـرّة المختـارة والمسـئولة عـن    ،      والسعي   ،    تیار    والاخ   ،       والتروي   ،        والتمییز   ،     العلم                    

                                                                            الفعـــل، هـــم أصـــحاب ریـــادة فـــي تأصـــیل أبعـــاد الـــوعي الأخلاقـــي لـــلإرادة الإنســـانیة فـــي الفكـــر

                                   ، لأنه بقدر الممكنات والخیارات التي   "      العدل "  و   "        المعرفة "                 ربطوا بإحكام بین              الإسلامي؛ لأنهم 

ّ  للإنسان، یكون سندهم في إقرار العدل الإلهي أكثر قوّة         ّ          تتیحها حریّة الإنسان                                                " ) ٣( .   

                                         ّ   لــم تكــن إلــى جانــب القــول بالكســب، وهــذا یفســر قلّــة   "      العــدل "                  أن الغلبــة فــي قضــیة      یبــدو 

ً             دالاً علــى الجبــر،    ً اً                                                              شــیوع هــذا القــول فــي مــذاهب المســلمین الأولــى فــي القــدر، لأنــه لــیس موقفــ   

ً                   دالاً على الاختیار، إنـه    ً اً          ولیس موقف        ً          هـذا سـبباً فـي جـرأة           وربمـا كـان    ، )٤ ( "           ف الاستسـلام الله   موقـ "  

          الحكـم علــى       أحقیــة        سـلام، و                  أحقیــة الكـلام عــن الإ             أن یمــنح نفسـه    ،                 فـي عصــورنا الراهنـة       الـبعض
                                                           

 .١٥١: الإنصاف، ص: الباقلاني) ١
 .٢٤٩: رسالة إلى أھل الثغر، ص: الأشعريّ ) ٢
 .١٥١نصاف، ص الإ: الباقلاني) ٣
  ٢٤٩رسالة الى أھل الثغر، ص : الأشعري) ٤



٢٥٢ 

                                     ، وهذا فاسق، وهذا مستباح دمـه، مـا أدى  ّ لّ                             هذا مؤمن، وهذا كافر، وهذا ضا      ، بأن         من یخالف

 ً                     راً، وهــي تعبــث فــي مصــالح                                      والفــرق والجماعــات التــي تنتســب للإســلام زو               شــیوع المــذاهب    إلــى 

                                     تبیح دمــــاءهم، تحـــت ذریعــــة فهـــم واحــــد للــــنص   تســــ                                وأرزاقهــــم، وتحكـــم علــــیهم بـــالكفر، و        النـــاس

ً      ً          دلیلاً واحداً على صحته     وله                       القرآني، لا یملكون معه    .  

  

   



٢٥٣ 

  :الخاتمة

  :ما یلي أبرزهالعل من دراستنا إلى مجموعة من النتائج، توصلت 

 یـات یقة بین نصوص الوحي ووقائع المسلمین، دلالة ذلك نزول الآإن هناك رابطة وث

 .وتفصیلات حیاتهماس النوأحوال وقائع هذه العلى  یة، مواكبة، ومرتبطة، ودالةالقرآن

  هـي المحفـز الأول لإعمـال المسـلمین عقـولهم فـي لتظـل إن نصوص الـوحي الإلهـي؛

 .تغییر وإصلاح الواقع لإسعاد الإنسان فهم النصوص، بما یمكنهم من

  مستودعاً لأسرار العلم والمعرفة والوعي، ویظـل العقـل مـدفوعاً یظل النص القرآني إن

 .لاستجلاء أسراره لخیریة الناس كافة

  التـي یمكـن بهـا ضـبط المسـافات بـین فهـم إن في الاستطاعة تحدیـد الأطـر والمعـاییر

 .النص وتغییر الواقع

  قضـــایا الأصـــول فـــي الـــدین وفروعهـــا،  عة ضـــبط أولویـــة الدلالـــة فـــيالاســـتطاإن فـــي

المقبـــول أن  ســـتدلال مـــا بـــین العقـــل والنقـــل، فمـــن غیـــر المعقـــول ولاوتقنـــین عملیـــة الا

 .تكون قضیة الأسبقیة معبراً للتطاحن والقتال بین المسلمین

 إلا  لال؛ مــا كــان أغلبــه یقــعإن الخــلاف الــذي وقــع بــین المتكلمــین فــي عملیــة الاســتد

سیاسیة، ومـا كـان دینیـاً منـه لا یعـد مسـوغاً لأحـد كائنـاً مـن كـان لیكفـر مـن  لأغراض

 .فیما یبیح فیه الشرع الاختلاف أصلاً  یخالفه، إذ أغلب الاختلاف الحاصل واقعٌ 

  

   



٢٥٤ 
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